
في الحسكة صراع بين حليفين... وملامح معركة كبرى في جرابلس
محمد أمين
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المختــص  والباحــث  السياســي  المحلــل  يــرى 
بالشــأن التركــي والإيرانــي الدكتور علــي باكير، أن 
تصريحــات رئيــس وزراء التركــي الأخيــرة بشــأن 
ــة«،  ــة الانتقالي ــي المرحل ــد ف ــل للأس »دور محتم
ــت  ــا طرح ــى أنه ــيراً إل ــدة«، مش ــت بالجدي »ليس
مــن قبــل فــي أكثــر مــن لقــاء. وفــي الوقــت الــذي 

ــات،  ــذه التصريح ــأن ه ــن ش ــر م ــه باكي ــل في يقل
يلمــح إلــى أنهــا تأتــي فــي ســياق المســاعي 
التركيــة لتحســين علاقاتهــا بروســيا وإيــران، بعد 
ــه »لا  ــرة أن ــلاب الأخي ــة الانق ــرت محاول أن أظه
يمكــن التعويــل علــى الــدول الإقليميــة المتــرددة«. 
وضمــن رؤيتــه للحــراك الدبلوماســي التركــي 
الأخيــر، اســتبعد باكيــر خــلال حديــث خــاص 
بـ«صــدى الشــام«، الحديــث عــن وجــود تحالــف 

ــي. ــي إيران ــي روس ترك

حاوره: مصطفى محمد

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 02

حلب أطاحت بأحلام »بوتين«... لكن العين على جرابلس

عندمــا يكــون الهــدف المعلــن الســيطرة علــى 
مدينــة »حلــب« فمــن المؤكــد أن التحشــيد 
والمعــارك والقتــال ســيكون بحجــم أهميتهــا 
وإن  والاقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية 
ــة  كانــت معظــم معاملهــا ومنشــآتها الاقتصادي

ــا. ــرقتها وبيعه ــت س ــد تم ق
مــع إعــلان المرحلــة الرابعــة وتقــدم غــرف 
عمليــات جيــش الفتــح وعمليــات فتــح حلــب نحــو 
تطبيــق خطــوات الخطة العســكرية لتلــك المرحلة، 
ــى  ــاً عل ــراراً مختلف ــاك ق كان مــن الواضــح أن هن

الضفــة الأخــرى..

لا اعتقــد أن الشــاعر التونســي الأشــهر 
-رغــم أنــه لــم يعمّــر طويــلا )1909–
ــم  ــو القاســم الشــابي كان يحل 1934(- أب
محرضــا  قالهــا  لــه  قصيــدة  تعيــش  أن 
المحتــل  الثــورة ضــد  التونســيين علــى 
القــرن  عشــرينيات  فــي  الفرنســي 
العشــرين، أن تعيــش إلــى أواخــر عــام 
2010، حيــث رددتهــا جمــوع الثائريــن 

فــي بلــده، ولكــن  ليــس علــى المحتــل هــذه 
ــن  ــن العابدي ــى نظــام زي المــرة، وإنمــا عل
بــن علــي الــذي طغــى فــي البــلاد، كمــا فعل 
أغلــب رؤســاء الــدول العربيــة، فجاءتهــم 
عروشــهم،  فزلزلــت  ثوريــة  عاصفــة 
وغيــرت مجــرى التاريــخ العربــي كلــه.

إذا الشعب يوما أراد الحياة    
فلا بدّ أن يستجيب القدر

ومن يتهيب صعود الجبال   

يعش أبد الدهر بين الحفر
فُوسُ     إِذَا طَمَحَتْ لِلْحَيَاةِ النُّ

  فَلا بُدَّ أنَْ يَسْتَجِيبَ الْقَـدَر

انطلقــت  قصيدة/رصاصــة  أبيات مــن 
منــذ أكثــر مــن تســعين عامــا لتســتقر فــي 
الوجــدان العربــي فــي أوائــل العقــد الثانــي 
مــن القــرن الجديــد، حيــث امتــلأت الميادين 

ــة... ــدة دول عربي ــي ع ف

صدى الشام
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قطاع الأدوية 
السوري

تهريب ومافيات 
وسوق سوداء

تميــزت الصناعــات الدوائيــة فــي ســورية 
حاجــات  تغطيــة  علــى  بقدرتهــا  ســابقا 
ــة بنســبة 93% باســتثناء  الســوق المحلي
أدويــة الســرطان وبعــض أدويــة الأمراض 
المزمنــة كالغــدد. كمــا أنهــا اســتطاعت أن 
تصــدر الــدواء إلــى 54 دولــة، حيــث كانت 
تحتــل المرتبــة الثانيــة عربيــاً بعــد الأردن 
فــي تصديــر الــدواء، بصــادرات بلغــت 
بلــغ  وقــد  ســنوياً.  دولار  مليــون   305
ــو  ــورية نح ــي س ــة ف ــل الأدوي ــدد معام ع
72 معمــلاً وشــركة، ويمكــن القــول بأنــه 
ــاص  ــاع الخ ــل القط ــام 1987 دخ ــي ع ف
ــد  ــك بع ــة، وذل ــة الأدوي ــي صناع ــوة ف بق
ــاس«  ــو والديم ــيس شــركتي »تاميك تأس
التابعتيــن لحكومــة النظــام فــي أواخــر 
الســتينات، والتــي كانــت تؤمــن 6% فقــط 
ــة. وبحســب  ــن حاجــات الســوق المحلي م
مــا ذكرتــه الأمــم المتحــدة، فقــد بلغــت 
المعامــل نحــو  لهــذه  الإنتاجيــة  القيمــة 
350 مليــون دولار، وأمنــت نحــو 12 

ــل. ــف فرصــة عم أل

عبد الله أسعد

علي باكير لـ»صدى الشام«: الملف السوري 
مرتبط برئاسة الجمهورية التركية مباشرة.. 
وسعي تركيا لتحسين علاقتها مع 

الروس والإيرانيين هو حق لها

شعراء للثورة... قصائد أقوى من الرصاص

صراع متعدد الأطراف في إنجلترا 
وبرشلونة مع اليوفي من أجل 

مواصلة السيطرة المحلية

البالة في إدلب... 
كسوةُ الفقراء والأغنياء

من هم الأطفال في 
ثورتنا الشعبية في 

سورية؟
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الطائفية والعلوية 
السياسية وأشياء أخرى

حول طبيعة النظام السوري

اتســع نطــاق الصــراع فــي ســوريا، ووصــل إلــى 
ــلاد،  ــرق الب ــمال ش ــى ش ــكة أقص ــة الحس مدين
ــدأ صــراع مــن نــوع آخــر بيــن حليفــي  حيــث ب
الأمــس )النظــام، والوحــدات الكرديــة(، فــي 
وقــت بــدأت فيه المعارضة الســورية اســتعدادات 
حثيثــة للوصــول أولا إلــى مدينة جرابلس شــمال 
شــرق حلــب، فيمــا واصــل الطيــران الروســي، 
ومقاتــلات النظــام ارتــكاب المجــازر وخاصــة 
ــب، فــي ظــل تحــركات سياســية  فــي شــمال حل
ــات جــرت مؤخــرا  ــا تفاهم "محــدودة" تحكمه

ــران. ــا، روســيا، وإي ــن تركي بي
ــى  ــت إل ــات تحول ــام مناوش ــذ أي ــدأت من وب
تتبــع  كرديــة  قــوات  بيــن  ضاريــة  معــارك 
مــن  الكــردي  الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب 
جهــة، وبيــن قــوات النظــام، وميليشــيا الدفــاع 
الحســكة  فــي مدينــة  لهــا  التابعــة  الوطنــي 
شــمال شــرق البــلاد مــن جهــة أخــرى، حيــث 
حربية لقصــف  مقاتــلات  النظــام  اســتخدم 
ــدء  ــذ ب ــرة من ــة لأول م ــوات الكردي ــع الق مواق
الثــورة الســورية فــي بدايــة عــام 2011، 
وهــو مــا اعتبــره مراقبــون تطــورا لــه مــا 
ــات  ــي تفاهم ــر ف ــر كبي ــس لتغيي ــده، ويؤس بع
حــزب  أبرزهــا  كرديــة  قــوى  مــع  النظــام 
علــى  ســيطر  الــذي  الديمقراطــي  الاتحــاد 
عــن طريــق  الشــمال  فــي  واســعة  مناطــق 
ذراعــه العســكرية "الوحــدات" بتســهيل مــن 
النظــام لتحييــد الشــارع الكــردي عــن الثــورة.
ــيطرة  ــا الس ــة نيته ــوات الكردي ــت الق وأعلن
علــى مدينــة الحســكة التــي كانــت تتشــاطر 
ــدء  ــل ب ــوات النظــام قب ــع ق ــا م الســيطرة عليه
علــى  بالفعــل  ســيطرت  وهــي  الاشــتباكات، 
عــدة مواقــع وأحيــاء داخــل المدينــة، وهــو مــا 
أفشــل جهــودا روســية للتهدئــة، حيــث رفضــت 
القــوات الكرديــة تســليم المناطــق التــي انتزعت 
الســيطرة عليهــا، وعــودة الوضــع على مــا كان 
عليــه، مــا ينــذر باتســاع نطــاق المواجهــات 
فــي المدينــة التــي شــهدت حركــة نــزوح كبيــرة 
باتجــاه مــدن أخــرى داخــل محافظــة الحســكة.
ــر مــن ســكان  ويشــكّل العــرب النســبة الاكب
مدينــة الحســكة، وخاصــة إثــر هجــرة عــدد 
كبيــر مــن أكــراد ســوريا خــلال ســنوات الثــورة 
باتجــاه دول أوروبيــة. ولا يســتبعد مراقبــون أن 
يكــون التصعيــد الحاصــل فــي الحســكة نتيجــة 
تفاهمــات تركيــة- روســية- إيرانيــة علــى عــدم 
ــون ذي  ــكيل كانت ــوريا بتش ــراد س ــماح لأك الس
طابــع عنصــري فــي شــمال ســوريا، وهــو مــا 
تــراه تركيــا يشــكل خطــرا علــى أمنهــا القومــي، 
فهــي تخشــى أن يغــري هــذا الأمــر أكــراد تركيــا 
ويدفعهــم إلــى التمــرد والتفكيــر فــي تشــكيل 

كيــان شــبيه فــي جنــوب شــرق البــلاد.
وكان لافتــا محاولــة نظــام الأســد مغازلــة 
ــا  ــدر عم ــان ص ــلال بي ــن خ ــي م ــرف الترك الط
يسُــمّى "القيــادة العامــة" لجيــش النظــام تبنــى 
مــن خلالــه الخطــاب التركــي بمــا يخــص حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي، حيــث أطلــق علــى قــوات 
هــذا الحــزب تســمية "الجنــاح العســكري لحزب 
العمــال الكردســتاني"، وهــو كان يعتبرهــا حليفا 
ــات  ــاب"، و"الجماع ــة "الاره ــي محارب ــه ف ل
المســلحة" وهــي التســمية التي يعتمدهــا النظام 

لفصائــل المعارضــة الســورية المســلحة.
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وحــذرت 
نظــام الأســد مــن مغبــة التعــرض لقــوات لهــا 

مستشــارين  تضــم  الحســكة،  محافظــة  فــي 
عســكريين يقدمــون الدعــم للقــوات الكردية في 
الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية، حيــث 
ــات المتحــدة،  ــف الولاي ــوات حلي ــد هــذه الق تع
وذراعــا عســكرية لهــا علــى الأرض، فيمــا 
تقــدم هــي دعمــا جويــا منقطــع النظيــر مكّنهــا 
مــن تحقيــق "انتصــارات" علــى التنظيــم، كان 
ــمال  ــج ش ــة منب ــى مدين ــيطرة عل ــا الس آخره

ــام. ــدة أي ــذ ع ــرق حلب من ش
ويتوقــع مراقبــون أن ينتقــل الصــراع بيــن 
قــوات نظــام الأســد والقــوات الكرديــة إلــى 
مدينــة حلــب، حيــث تقــوم الأخيــرة – وفــق 
ــع طريــق الكاســتيلو  ــة قط ناشــطين- بمحاول
شــمال المدينــة، الإثنيــن، وهــو الطريــق الــذي 
انتزعــت قــوات النظــام الســيطرة عليــه مؤخــرا 
ــة. ــوات الكردي ــن المعارضــة بمســاعدة الق م

وعلــى وقــع المعــارك فــي مدينــة الحســكة، 
تســتعد المعارضــة الســورية لخــوض معــارك 
يتوقــع مراقبــون انهــا ســتكون "ضاريــة" 
جرابلــس  مدينــة  علــى  الســيطرة  لانتــزاع 
الحدوديــة )120 كيلــو متــر شــمال شــرق 
حلــب( مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية الــذي 
ــاه  ــه باتج ــلات مقاتلي ــن عائ ــة م ــى المدين أخل
ــا،  ــة، وحصنه ــاب والرق ــي الب ــه، مدينت معقلي

ــف  ــرين أل ــو عش ــة، بنح ــادر محلي ــق مص وف
لغــم، مــا يعنــي اســتعداده لمعركــة طويلــة 
ــى  ــم عل ــر التنظي ــا يجب ــدث م ــد، إلا إذا ح الأم
لديــه فــي أخــر  القتــال  تغييــر اســتراتيجية 
التركيــة، حيــث كان  الحــدود  معاقلــه علــى 
خســر الأربعــاء الفائــت بلــدة الراعــي التــي 
بيــن مدينتــي  المســافة  فــي منتصــف  تقــع 

تتمة صفحة 02اعــزاز وجرابلــس.

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي
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حلب أطاحت بأحلام »بوتين«... لكن العين على جرابلس
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

عندمــا يكــون الهــدف المعلــن الســيطرة علــى 
مدينــة »حلــب« فمــن المؤكــد أن التحشــيد 
والمعــارك والقتــال ســيكون بحجــم أهميتهــا 
وإن  والاقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية 
ــة  كانــت معظــم معاملهــا ومنشــآتها الاقتصادي

ــا. ــرقتها وبيعه ــت س ــد تم ق
مــع إعــلان المرحلــة الرابعــة وتقــدم غــرف 
ــب  ــح حل ــات فت ــح وعملي ــش الفت ــات جي عملي
نحــو تطبيــق خطــوات الخطــة العســكرية لتلــك 
المرحلــة، كان مــن الواضــح أن هنــاك قــراراً 
مختلفــاً علــى الضفــة الأخــرى حيث ميليشــيات 
النظــام وحلفائــه متعــددي الجنســيات، ويهدف 
ــب ســواءً كان  ــر حل ــة تحري ــف عملي ــى وق إل
عبــر الهجمــات المعاكســة التــي طالــت أجنــاب 
وأحيــان، عمــق المناطــق المحــررة حديثــاً 
ــك  ــم ف ــا ت ــي بموجبه ــب والت ــوب حل ــي جن ف
الحصــار )جزئيــاً( عــن الأحيــاء الشــرقية، 
أو عبــر الضربــات الجويــة التــي يتشــارك 
بهــا طيــران »بوتيــن« وطيــران »الأســد«، 
ــر عــدد ممكــن  ــل أكب ــع سياســة قت ــذي اتب وال
مــن الحاضنــة الشــعبية للثــورة عبــر القصــف 
الجــوي، للضغــط علــى فصائــل الثــوار لوقــف 
ــات  ــلال هجم ــن خ ــك م ــر ذل ــم. وظه هجماته
جويــة اســتهدفت معظــم الأحيــاء الداخليــة 
فــي محافظتــي إدلــب وحلــب، ولــم تتــرك قريــة 
فــي ريفهمــا إلا ونالهــا جرعــة لا يســتهان 
مراكــز  وحتــى  المــوت.  أدوات  مــن  فيهــا 

الدفــاع المدنــي والمشــافي وفــرق الإغاثــة 
كان لهــا نصيــب مــن وســائط الدمــار التــي 
تحملهــا تلــك الطائــرات. ولزيــادة جرعــات 
الصفعــة  ألــم  مــدى  عــن  وتعبيــراً  المــوت 
العســكرية  الاســتراتيجية  تلقتهــا  التــي 
الروســية_الإيرانية فــي حلــب، لجــأت قاعــدة 
المحرمــة  الأســلحة  لاســتخدام  »حميميــم« 
دوليــاً مــن قنابــل »حراريــة« و«فوســفورية« 
ــة  ــم« الحارق ــة« وحواضــن »نابال و«عنقودي
الفراغيــة والارتجاجيــة  الصواريــخ  وحتــى 
لــم تغــب عــن حمــولات طائراتهــم. وللإمعــان 
أكثــر فــي اســتهداف المدنييــن وزيــادة أعــداد 
القتلــى، تــم اســتخدام الغــازات فــي أكثــر مــن 
موقــع فــي ريفــي حلــب وإدلــب، وكانــت مدينــة 
»ســراقب« هــي أكثــر المناطــق اســتهدافاً، 
ــم  ــك ل ــع ذل ــة، وم ــة منكوب ــا مدين ــم إعلانه فت

ــا. ــف عنه ــف القص يتوق
وعندمــا أخفقــت كل تلــك الضربــات بوقــف 
هجمــات وتحــركات فصائــل الثــوار، اســتدعت 
»موســكو« قاذفاتهــا الاســتراتيجية مــن نــوع 
و«تــو_160«  و«تــو_95«  »تــو_22« 
ــف  ــن يق ــد كل م ــرة ض ــات مدم ــه ضرب لتوجي
وبعيــداً  الأســد«،  »بشــار  ســلطة  بوجــه 
عــن كل الشــعارات التــي طرحتهــا روســية 
لتبريــر تدخلهــا فــي ســورية مــن خــلال شــعار 
ــك  ــق تل ــع تراف ــاب«، م ــى الإره ــرب عل »الح
ــخ الاســتراتيجية  الهجمــات بقصــف بالصواري
العابــرة للقــارات مــن نــوع »كاليبــر«، والتــي 
أطلقتهــا الســفن والطــرادات الروســية مــن 

ــري قزويــن والمتوســط. بح
ــرب  ــة للع ــران المعادي ــد سياســات إي ولتأكي
حــق  روســيا  بمنــح  قامــت  وللمســلمين، 
ــة وخــرق  اســتخدام قاعــدة »همــدان« بمخالف

ــن  ــك، لك ــر ذل ــذي يحظ ــي ال ــتور الإيران للدس
أمــام هــدف قهــر الثــورة وإبقــاء الســلطة بيــد 
بشــار الأســد يهــون علــى خامنئــي طهــران 
ضــرب الدســتور الإيرانــي كمــا هــان علــى 
الشــعب  تضحيــات  كل  الله«  »نصــر  لقيطــه 
والفاريــن  المقاومــة  لاحتضــان  الســوري 
لبنــان،  فــي جنــوب  مــن حــروب إســرائيل 
القــدس  طريــق  أن  الله«  »نصــر  واعتبــار 
والحســكة  الــزور  وديــر  حلــب  عبــر  يمــر 
فيهــا ميليشــياته وعصابــات  اندفعــت  التــي 
»قاســم ســليماني« ومــا تبقــى مــن ميليشــيات 
ــل مــن  ــي لتجع ــاع الوطن الأســد وشــبيحة الدف
حليــف الأمــس عــدو اليــوم وتنقــض بطيرانهــا 
ومدفعيتهــا علــى ميليشــيات الأســايش التابعــة 
واعتبارهــا  الديموقراطــي،  الاتحــاد  لحــزب 
فصائــلاً إرهابيــة وذراعــاً عســكرياً لحــزب 
ــق  ــي« )وف ــي ك ــي ك ــتاني »ب ــال الكردس العم
ــى  ــاً عل ــذي صــدر تعليق ــش بشــار ال ــان جي بي
الدائــرة فــي الحســكة(، وبالتالــي  المعــارك 
ــن  ــزء م ــدياً( كج ــارك )أس ــك المع ــف تل توظي
حربهــا التــي تدعيهــا علــى الإرهــاب، متناســياً 
-نظــام »الأســد«- أنــه ومنــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي وهــو يشــترك بتحالــف قــوي مــع 
ــتاني، وأن  ــال الكوردس ــزب العم ــات ح عصاب
زعيمهــم »عبــد الله أوجــلان« كان بضيافــة 
حافــظ الأســد لســنوات قبــل أن يرضــخ بالقــوة 
لتهديــدات أنقــرة ويســلمهم إيــاه عبــر تمثيليــة 
وكذلــك  لإســرائيل.  بطولتهــا  كانــت  دوليــة 
غــاب عــن ذاكرتــه أن كل تســليح وتذخيــر 
ــب  ــح مســلم«، ربي ــل ميليشــيات »صال وتموي
حــزب العمــال الكوردســتاني، وخــلال ســنوات 
الثــورة الخمــس، كانــت تتــم مــن مســتودعات 
ــراف  ــران وروســيا باعت ــش الأســد« وإي »جي

رئيــس وفــده المفاوضــات »بشــار الجعفــري« 
الــذي واجــه فيهــا »صالــح مســلم« أثنــاء 
اجتمــاع منصــة موســكو فــي وزارة الخارجيــة 
الروســية، واستشــهد عليــه بالــكلام قائــلاً: 
إمداداتنــا  توثــق  التــي  الفيديوهــات  ولدينــا 
ــك،  ــيات حزب ــكل ميليش ــا ل ــا وتمويلن وتذخيرن
حينهــا اكتفــى »صالــح مســلم« بالســكوت، 

وهــو ســكوت بطعــم الرضــى والاعتــراف.

إن دوافع إيران من خلال 
منح قاعدة »همدان« 

الجوية لروسيا وتقديم 
خدماتها للقاذفات 

الاستراتيجية تأتي في 
إطار تثبيت الموقف 
الروسي ومنعه من 

الرضوخ والانزياح 
لضغوطات أنقرة 

وواشنطن والرياض

وحــول التعــاون العســكري الروســي_الإيراني 
ــلال  ــن خ ــران م ــع إي ــح أن دواف ــن الواض فم
لروســيا  الجويــة  »همــدان«  قاعــدة  منــح 
الاســتراتيجية  للقاذفــات  خدماتهــا  وتقديــم 
تأتــي فــي إطــار تثبيــت الموقــف الروســي 
ومنعــه مــن الرضــوخ والانزيــاح لضغوطــات 
مــن  لكــن  والريــاض.  وواشــنطن  أنقــرة 
الهديــة  تلــك  تلقفــت  موســكو  أن  المؤكــد 
معضلــة  مــن  أكثــر  خلالهــا  مــن  لتتجــاوز 

كانــت تواجــه عملياتهــا العســكرية الجويــة 
والأرضيــة فــي ســورية.

فعلــى الصعيــد العســكري لا يمكــن لتلــك 
ــة  ــن طلع ــر م ــذ أكث ــو_22( تنفي ــرات )ت الطائ
ــاج لقطــع  ــوم فهــي تحت ــة واحــدة فــي الي جوي
مســافة تزيــد عــن )2000( كــم للوصــول 
مــع  وحلــب،  إدلــب  فــوق  أهدافهــا  إلــى 
اضطرارهــا لحمــل مزيــد مــن الوقــود علــى 
ــد الجســدي  ــدا الجه ــذا ع ــر. ه حســاب التذخي
ــدا عــن  ــن، وع ــال الطياري ــذي ين ــري ال والفك
ــل  ــى مث ــب عل ــي تترت ــة الت ــاء الاقتصادي الأعب
تلــك الطلعــات الجويــة مقارنــة مــع )900( 
كــم تمثــل بعــد قاعــدة »همــدان« الجويــة عــن 

مدينــة »حلــب«.
زيــادة عــدد طلعــات قاذفــات »تــو_22« 
وزيــادة عــدد طلعــات بقيــة طائــرات قاعــدة 
الجــوي  الجهــد  بزيــادة  ســاهم  »حميميــم« 
ــي أعطــت  ــب، وبالتال المخصــص لجبهــات حل
نوعــا مــن القابليــة لميليشــيات الأســد وحــزب 
الله وإيــران لشــن هجمــات بريــة معاكســة علــى 
ــب،  ــة حل ــن جبه ــي م ــي الغرب ــاع الجنوب القط
فــي محاولــة منهــا لاســتعادة بعــض التــلال 
ــل  ــن أج ــكرية م ــة العس ــع ذات الأهمي والمواق
إعــادة فــرض الحصــار علــى أحيــاء حلــب 
الشــرقية. وكانــت أكثــر المواقع اســتهدافاً هي: 
تلــة الســيرياتل، تــل القلــع، تلــة المحروقــات، 
الدباغــات، الراموســة، ســادكوب، القراصــي، 
بيــن كل  القاســم المشــترك  العامريــة. لكــن 
تلــك الهجمــات كان حجــم الخســائر الكبيــرة 
ــا  ــي هجماته ــيات ف ــك الميليش ــا تل ــي نالته الت
واندحارهــا الســريع أمــام ضربــات المدافعيــن.
غيــر بعيــد عــن جبهــة حلــب الجنوبيــة، 
الحــر مــن داخــل  الجيــش  بــدأت تحشــدات 
الأراضــي التركيــة وفــي منطقــة »قرقميــش« 
مدينــة  تحريــر  معركــة  لبــدء  بالتحديــد، 
ــد  ــرات« مــن ي ــي نهــر »الف »جرابلــس« غرب
تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش«، تلــك 
المعركــة التــي كان مــن المفتــرض أن تصلهــا 
ــن  ــة م ــر المتقدم ــش الح ــل الجي ــع فصائ طلائ
إعــزاز عبــر ريــف بلــدة »الراعــي«، لكــن 
تنظيــم »داعــش« اســتطاع إربــاك تلــك القــوات 
ــدة  ــر فــي بل ــر معــارك كــر وف ومشــاغلتها عب
»الراعــي« ومحيطهــا، وكان بالإمــكان انتظــار 
انتهــاء فصائــل الجيــش الحــر مــن تحريــر 
تلــك المناطــق ومــن ثــم التقــدم نحــو جرابلــس 
»مســلم«  ميليشــيات  تقــدم  لكــن  )55كــم( 
نحــو »جرابلــس« ووصولهــا لمســافة )13 
كــم( قــرب قريــة »توخــار« شــكل خطــورة 
ــا  ــج«، مم ــرار ســيناريو »منب ــى تك ــرة عل كبي
اضطــر المدفعيــة التركيــة للتدخــل وقصــف 
أن  واضحــة  وبرســالة  الميليشــيات،  تلــك 
الغــدر الــذي لحــق بالعــرب وبالأتــراك فــي 
مدينــة »منبــج« لــن يتكــرر فــي »جرابلــس«، 
وهــذا مــا دفــع فصائــل كــورد »مســلم« لإقامــة 
الســواتر الترابيــة والتحصــن هنــاك لكــن بعــد 

توقــف الهجــوم  وتوقــف التقــدم شــمالاً.
فصائــل الجيــش الحــر التــي تتربــص لداعش 
ــي  ــة هــم مــن أهال مــن داخــل الأراضــي التركي
مقاتليهــا،  وخيــرة  شــبابها  ومــن  جرابلــس 
مســرح  بطبيعــة  تمامــاً  العارفــون  وهــم 
الأعمــال القتاليــة لمدينتهــم، وهــم الأقــدر علــى 
ــم  ــال تنظي ــدر بقت ــم الأج ــم، وه ــر معركته تقدي
»داعــش«، وهــم الأكثــر تحمــلاً للمســؤولية 
بمحاولــة عــدم تعــرض مدينتهــم للدمــار الــذي 
لحــق بمدينــة »منبــج« ومــن قبلهــا بلــدة »عين 
العــرب«، نظــراً لاعتمــاد ميليشــيات »البــي 
الجويــة  الضربــات  نجــاح  علــى  دي«  واي 
ــه  ــذي تحدث ــراب ال ــاض الخ ــى أنق ــدم عل والتق

تلــك الضربــات دون أي قتــال فعلــي يذٌكــر مــع 
ــش«. ــم »داع ــي تنظي مقاتل

ــات  ــه الولاي ــي ومع ــي الغرب المجتمــع الدول
يلــوذون  زالــوا  مــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
بالصمــت حيــال مــا يحصــل فــي محيــط مدينــة 
الأطــراف  تلــك  غضــت  كمــا  »جرابلــس«، 
ــم  ــام كل الجرائ ــا أم ــا وأشــاحت بوجهه عينيه
التــي  الحــرب  وجرائــم  الإنســانية  بحــق 
يرتكبهــا الطيــران الروســي وعصابــات إيــران 
وطائــرات بشــار الأســد فــي الشــمال الســوري. 
الواضــح أن أمريــكا لــم تعــط الضــوء الأخضــر 
لتقــدم ميليشــيات حــزب الاتحــاد الديموقراطــي 
نحــو جرابلــس، وهــي بالضــرورة شــاهدت 
القصــف المدفعــي التركــي لكنهــا لــم تعلــق 
ــى  ــا حت ــدرك أنه ــكا ت ــن أمري ــر، لك ــى الأم عل
اتجــاه تركيــا مــن  تــفِ بوعودهــا  لــم  الآن 
ــن  ــلم« م ــيات »مس ــحاب كل ميليش ــث انس حي
ــرات  ــر الف ــاه شــرق نه ــج« باتج ــة »منب مدين
بعــد التحريــر، وكذلــك فــإن الطيــران الروســي 
غائــب تمامــاً عــن تلــك المناطــق ومنشــغل كليــاً 

ــب. ــب وحل ــي إدل ــن ف ــل المدنيي بقت

يبدو أن التوافقات 
الأخيرة بين العواصم 

الثلاث )موسكو 
وطهران وأنقرة( 

تقتضي تقليم أظافر 
ميليشيات »مسلم«، 

لكن يبدو أن الـ»فيتو« 
الأمريكي الذي برز 

للواجهة نسف كل تلك 
التوافقات.

نظــام  تصريحــات  ورغــم  الحســكة  معــارك 
»الأســد« بالتوصــل لاتفــاق حــول هدنــة تمــت 
برعايــة روســية_إيرانية، إلا أن ميليشــيات 
مســلم نفــت ذلــك ثــم عــادت لتســلم كل المواقــع 
التــي ســيطرت عليهــا، لكــن القتــال الــذي اندلع 
ــن يمــر  ــوم ل ــن حليفــي الأمــس وأعــداء الي بي
مــرور الكــرام، ويبــدو أن التوافقــات الأخيــرة 
الثــلاث )موســكو وطهــران  العواصــم  بيــن 
ميليشــيات  أظافــر  تقليــم  تقتضــي  وأنقــرة( 
»مســلم«، لكــن يبــدو أن الـ«فيتــو« الأمريكــي 
الــذي بــرز للواجهــة نســف كل تلــك التوافقات، 
وهــو بمثابــة رســالة أمريكيــة واضحــة بأنهــا 
قــادرة علــى بعثــرة أي توافقــات لا تكــون فيهــا 
ــة الفصــل. ــرر وصاحــب الكلم واشــنطن المق

الصــراع فــي حلــب يتأرجــح وحــرب الكــر والفر 
بقــدر مــا تســتنزف روســياً زمنيــاً واقتصاديــاً 
وعســكرياً بقــدر مــا تعطــي الأريحيــة والأفضليــة 
للثــوار لترتيــب جبهاتهــم والعــودة مــن جديــد 
ــة لمحــور »موســكو_ ــه الصفعــات المتتالي لتوجي
طهران _الضاحية الجنوبية_الأســد«. وفي حروب 
الاســتنزاف لا ينتصــر صاحــب القــوة الأكبــر بقــدر 
مــا ينتصــر فيهــا صاحــب الإرادة الأقــوى والأكفــأ 

ــه. ــاك خصم ــه وإنه ــف مقدرات ــى توظي عل
فهــل تعيــد الأطــراف الدوليــة حســاباتها وتعود 
ــد حــر، يحــاول  لنصــرة شــعب يســعى لإقامــة بل

العــودة لمكانتــه بيــن الــدول المحبــة للســلام؟؟؟
لتســتهلك  تــدور  الحــرب  تبقــى رحــى  أم 
المزيــد مــن الدمــاء الســورية وغيــر الســورية 

ــال؟؟؟ ــات القت ــاحات وجبه ــي س ف
ــر:  ــوري الح ــن الس ــؤال المواط ــى س ويبق
كــم مــن دمائنــا تريــدون ثمنــاً لــرأس بشــار؟؟؟

تتمة:
أكــد قيــادي فــي الفرقــة 13 التــي شــاركت 
ــي  ــارك الراعــي وتســتعد للمشــاركة ف ــي مع ف
معــارك جرابلــس، أن المعارضــة الســورية 
تحضّــر لعمــل عســكري وصفــه بـــ "الكبيــر" 
كرديــة  قــوات  محــذرا  المدينــة،  لاســتعادة 
تتمركــز جنــوب المدينــة بنحــو 15 كيلــو متــر 
مــن مغبــة التقــدم باتجاههــا. ومــن المتوقــع أن 
ــل  ــد مســاعي فصائ ــى حــد بعي ــا إل تدعــم تركي
المعارضــة الســورية فــي الاســتحواذ علــى 
جرابلــس كــي تكــون نــواة منطقــة آمنــة تدفــع 
شــمال  فــي  لإنشــائها  ســنوات  منــذ  أنقــرة 
ــن الســوريين  ســوريا لاســتيعاب آلاف المدنيي
ــى الحــدود  الذيــن يتكدســون فــي مخيمــات عل
ــوريين  ــن س ــل لاجئي ــة، ولنق ــورية التركي الس
ــع ان  ــة المتوق ــذه المنطق ــى ه ــا إل ــل تركي داخ

ــس. ــى جرابل ــن اعــزاز إل ــد م تمت

أكد قيادي في الفرقة 
13 أن المعارضة 

السورية تحضّر لعمل 
عسكري وصفه بـ 
"الكبير" لاستعادة 

مدينة جرابلس، محذرا 
قوات كردية تتمركز 
جنوب المدينة بنحو 

15 كيلو متر من مغبة 
التقدم باتجاهها

ونقلــت وكالــة "رويتــرز" عن وزيــر الخارجيــة 
أوغلو الإثنيــن،  تشــاووش  مولــود  التركــي 
قولــه إن منطقــة الحــدود مــع ســوريا يجــب 

ــورية  ــة الس ــي بالأزم ــام العالم ــان الاهتم الأذه
إثــر غــرق الطفــل إيــلان الكــردي على الشــواطئ 

ــام 2015. ــي ع ــة ف التركي
كمــا قتُــل عــدد كبيــر مــن قــوات النظــام 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــا ف ــة له والميليشــيات التابع
بينهــم ضبــاط برتــب عاليــة، علــى يــد مقاتلــي 
جيــش الفتــح، حيــث لا تــزال قــوات النظــام 
تحــاول اســترجاع مــا خســرته مــن مواقــع 
ــن  ــن بي ــطون أن م ــر ناش ــب. وذك ــوب حل جن
ــة  ــد الكلي ــزي، قائ ــب ب ــد دي ــى النظام العمي قتل
صــارم  ســامر  والعقيــد  الجويــة،  الفنيــة 
ــاط  ــوري، وضب ــرس الجمه ــي الح ــط ف الضاب

طرطــوس  محافظــة  مــن  أغلبهــم  آخريــن 
الســاحلية قتلــوا خــلال المعــارك فــي مشــروع 

1070 شــقة، وفــي جبهــة الكليــات.
الأيــام  خــلال  يطــرأ  لــم  الســياق،  وفــي 
المســار  علــى  جديــد  أي  الفائتــة  القليلــة 
دبلوماســية  تحــركات  خــلا  مــا  السياســي، 
روســية، وتصريحــات تركيــة يــرى مراقبــون 
أنهــا تأتــي فــي إطــار المحــاولات لـ"إعــادة 
الــروح" للعمليــة السياســية المتوقفــة منــذ 
نيســان الفائــت. ولا تلــوح فــي الأفــق إمكانيــة 
العــودة إلــى طاولــة التفــاوض فــي جنيــف، 
حيــث لــم يحــدث اختــراق مهــم وخاصــة لجهــة 

ــرارات  ــق ق ــال سياســي وف ــى انتق ــاق عل الاتف
دوليــة. وبدأ نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي 
ميخائيــل بوغدانوف جولــة قادتــه إلــى العديــد 
مــن العواصــم الإقليميــة الفاعلــة فــي القضيــة 
الســورية، التقــى خلالهــا مــع الشــيخ معــاذ 
الخطيــب وعــدد مــن شــخصيات المعارضــة 
ــام  ــم نظ ــية لـــ "تعوي ــاع روس ــار مس ــي إط ف
المعارضــة  صفــوف  وتشــتيت  الأســد"، 
السياســية  المرجعيــات  تجاهــل  خــلال  مــن 
للثــورة الســورية وخاصــة الائتــلاف الوطنــي 
والهيئــة العليــا للمفاوضــات، التــي أعلنــت أن 

يعنيهــا. لا  الخطيــب   – لقاء بوغدانــوف 

ــا تصريحــات رئيــس الــوزراء  كمــا كان لافت
ــد  ــي أك ــم الســبت، الت ــي يلدري ــن عل ــي ب الترك
فيهــا إمكانيــة قبــول بــلاده لــدور لــرأس النظــام 
ــا  ــو م ــة، وه ــة انتقالي ــي مرحل بشــار الأســد ف
أثــار ردود فعــل مــن قبــل المعارضــة الســورية 
ــي  ــدور الترك ــرم" ال ــا "تحت ــت أنه ــي أعلن الت
تجــاه القضيــة الســورية، ولكنهــا لا تتوافــق مع 
الموقــف التركــي المســتجد عــن دور للأســد في 
مرحلــة انتقاليــة، مؤكــدة ان قبــول ذلــك يعنــي 
"صــك بــراءة" لــه عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا 
ــاق  ــل أي اتف ــن تقب ــا ل بحــق الســوريين، وأنه

سياســي لا يتضمــن رحيلــه عــن الســلطة.  

ــة  ــم الدول "تطهيرهــا تمامــا" مــن مقاتلــي تنظي
الإســلامية، وإن أنقــرة "ســتواصل دعم العمليات 
فــي المعركــة ضــد المتشــددين"، وفــق الوكالــة.

يتوقع مراقبون أن 
ينتقل الصراع بين 
قوات نظام الأسد 

والقوات الكردية إلى 
مدينة حلب، حيث تقوم 

الأخيرة بمحاولة قطع 
طريق الكاستيلو شمال 

المدينة، وهو الطريق 
الذي انتزعت قوات 

النظام السيطرة عليه 
مؤخرا من المعارضة 

بمساعدة القوات 
الكردية

الروســي  الطيــران  يواصــل  الغضــون،  فــي 
ومقاتــلات النظــام ارتــكاب مجــازر بحــق مدنيين 
ــة  ــورية وخاص ــق الس ــن المناط ــد م ــي العدي ف
ــات  ــب مئ ــل وأصي ــث قت ــب، حي ــب وإدل ــي حل ف
ــة الفائتة. وقضــت  ــام القليل المدنييــن خــلال الأي
الســبت في حــي الجلــوم بحلــب القديمــة عائلــة 
الناشــط الإعلامــي علــي أبــو الجــود بعــد أن 
ســقط برميــل متفجــر علــى منزلهم بعــد منتصف 
الليــل، وهــي مكونــة مــن أربعــة أطفــال وأمهــم، 
ــه  ــم كل ــز العال ــة ووالدها. واهت ــه الثاني وزوجت
ــي نجــا مــن  ــل حلب ــو لطف ــث مقطــع فيدي ــر ب إث
المــوت بأعجوبــة بعــد اســتهداف منــزل عائلتــه 
فــي شــرق حلــب مــن قبــل الطيــران الروســي، 
حيــث تــرك الطفــل أثــرا صادمــا، وتصــدرت 
صورتــه كبــرى الصحــف العالميــة، وتناقلــت 
الفيديــو أهــم القنــوات التلفزيونيــة، معيــدا إلــى 

في الحسكة صراع بين حليفين... وملامح معركة كبرى في جرابلس
محمد أمين
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مــا بيــن حمــزة الخطيــب أيقونــة درعــا، 
وإيــلان أيقونــة التشــريد، وعمــران أيقونــة 
ــم  ــات عال ــن أيقون ــى م ــا لا يحص ــب، م حل
الطفولــة فــي الثــورة الشــعبية فــي ســورية 
التــي اندلعــت لصناعــة غــد جديــد لأولادنــا 
وأحفادنــا، لا يكــون كالحقبــة المقيتــة التــي 

ــا. ــا وأجدادن ــا وبآبائن مــرت بن
ــهادة  ــى بالش ــن ارتق ــم أن م ــن المؤل وم
ــى  ــا أو ارتق ــن أطفالن ــن م ــى عليي ــى أعل إل
ــن  ــي نح ــريدا، لا نرتق ــا وتش ــاة ألم بالمعان
بــه إلــى مســتوى مــا تعــارف النــاس علــى 
وصفــه بالأيقونــة، إلا عندمــا يتــرك مثــل 
هــذا الأثــر فــي العالــم الــذي نشــكو مــن 
علــى  زعمائــه  مــن  المجرميــن  تواطــؤ 
ــد انتشــار  ــى بع ــل حت ــا. ب شــعوبنا وقضايان
وصــف الأيقونــة لبعــض فلــذات أكبادنــا، 
نــكاد نوظــف ذلــك مــن أجــل أنفســنا، كل 
ــي  ــس ف ــا ولي ــف فيه ــي يق ــة الت ــي الزاوي ف
فلــم يصبــح تحركنــا  ثغــر يقــف عليــه.. 
علــى المســتوى الــذي يقتضيــه هــذا العــرف 
البشــري مــن تحــرك إنســاني وسياســي 
وإعلامــي وفكــري علــى مســتوى عالمــي، 
ــا  ــا أو تعاملن ــا مــع أطفالن ســواء فــي تعاملن
مــع نســائنا أو شــبابنا، ممــن ســجل ويســجل 
مــن  قبــل  مــن  التاريــخ  يعرفــه  لــم  مــا 
التضحيــات والبطــولات والصمــود والعطاء.
الإنســانية  المحافــل  فــي  نتعامــل  لــم 
العالميــة مــع ثورتنــا -وهي أيقونــة التاريخ 
مســتوى  علــى  ينبغــي  كمــا  البشــري- 
وتواصــلا  توثيقــا  الإنســاني  التحــرك 
ــرا  ــر، لأن كثي ــات ذات تأثي ــات وهيئ بمنظم
جهــدا  المجــال  هــذا  فــي  يبذلــون  ممــن 
مشــكورا لا يجــدون دعمــا مشــكورا ولا 
ــالا«  ــزال »أطف ــا لا ن ــكور، ولأنن ــر مش غي
ــك  ــا كذل ــد، أو أن غالبيتن ــذا الصعي ــى ه عل
ممــن يتحركــون بدوافــع إنســانية وأنشــطة 

إنســانية.
ثورتنــا  فــي  الحقوقيــون  يتعامــل  لــم 
ــي،  ــا ينبغ ــا كم ــا وأمثاله ــذه القضاي ــع ه م

لعبــة إيــران والنظــام الســوري مــع تركيــا هــي نفســها لــم 
تتغيــر منذ أواســط الثمانينيات عند تأســيس حــزب العمال 
الكردســتاني حتــى الآن. وهي اســتخدام هــذا الحزب ورقة 

ضغــط علــى تركيــا مــن أجــل تحقيق مكاســب سياســية. 
كان  التــي  المكاســب  بتحقيــق  الأب  الأســد  فشــل 
ــة  ــع اتفاقي ــت بتوقي ــة، وانته ــذه اللعب ــن ه ــا م يرجوه
بموجبهــا زعيــم  أخــرج  التــي  عــام 1998  أضنــة 
مــن  أوجــلان  عبــد الله  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
خرقــت  الاتفاقيــة  تلــك  أن  إلــى  إضافــة  ســورية، 
ــى  ــاً جــداً بالنســبة إل ــاً طفيف ــة« خرق »الســيادة الوطني
ــام بأنهــا ســمحت للقــوى الأمنيــة  مــا يجــري هــذه الأي
ــذت  ــد نف ــورية. وق ــل س ــات داخ ــذ عملي ــة بتنفي التركي
القــوات الأمنيــة التركيــة ســنة 2004 عمليــة اعتقلــت 
ــراك  ــلاميين الأت ــطين الإس ــن الناش ــدداً م ــا ع بموجبه
ــا. ــى تركي ــم إل ــق، واقتادته ــة دمش ــب العاصم ــن قل م
عنــد عــودة الصــراع المســلح بيــن حــزب العمــال 
الكردســتاني والقــوى الأمنيــة التركيــة فــي أواســط عــام 
2015 أبــرزت إيــران دورهــا بهــذا الصــراع، ونزل وزير 
ــتاني،  ــال الكردس ــزب العم ــكرات ح ــى معس ــا إل داخليته
والتقــط الصــور مــع المقاتليــن، ونشــرها ليقــدم رســالة 
بــأن هــذا الحــزب يعمــل برعايــة إيرانيــة، وحاولــت إيران 
مقايضــة دعمهــا لحــزب العمــال الكردســتاني مقابــل دعــم 
ــن  ــا، ولك ــل ضده ــي تقات ــة الســورية الت ــا للمقاوم تركي

تركيــا لــم ترضــخ للمطالــب الإيرانيــة.
فــي الفتــرة الأخيــرة بــدأت تنشــر أخبــار فــي وســائل 
إعلاميــة عديــدة تــدور فــي فلــك إيــران بشــكل خــاص، 
ــام  ــع النظ ــة م ــات التركي ــودة العلاق ــة ع ــول إمكاني ح
الســوري لتوحيــد الجهــود ضــد الجنــاح الســوري مــن 
حــزب العمــال الكردســتاني »PYD«، ونشُــرت كثيــر 
مــن التصريحــات المجتــزأة لرئيــس الحكومــة التركيــة 
بــن علــي يلضــرم لتخــدم هــذا الهــدف، وقــد زور عبــد 
الولــي الفقيــه عطــوان )هــو اســمه الحالــي إلــى أن 
يجــد إلهــاً آخــر( تصريحــاً لرئيــس الجمهوريــة التركيــة 
يقــول فيــه إن الأســد الــذي بينــي وبينــه دم رفــض 

ــي. ــلاب العســكري الترك الانق
واعتمــاداً علــى هــذه الفبــركات، رأى كثيــر مــن 
ــة  ــد وحكوم ــام الأس ــن نظ ــاق بي ــن« أن الاتف »المحللي
العدالــة والتنميــة التركــي ممكــن، وأن هنــاك نقطــة 
ــن  ــم معي ــى تفاه ــؤدي إل ــن أن ت ــا يمك ــتركة بينهم مش
العمــال  لحــزب  الســوري  الجنــاح  محاربــة  هــي 
ــة أو إدارة  ــام فيدرالي ــة دون قي الكردســتاني، والحيلول

مســتقلة فــي الشــمال الســوري. 
زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي جــواد ظريــف إلــى 
أنقــرة، وتأكيــده أنــه متفــق مــع الجانــب التركــي علــى 
ضــرورة »وحــدة الأراضــي الســورية« أعــادت حمــى 
ــات  ــت هــذه التكهن ــد وصل ــى الســاحة، وق ــات إل التكهن
ــران وروســيا  ــا وإي ــن تركي ــي بي ــف ثلاث ــاء حل ــى بن إل
لدعــم الأســد مقابــل محاربــة حــزب العمــال الكردســتاني 

.»)PJAK( بالطبــع خــارج الجنــاح الإيرانــي«
مــن غيــر المعقــول أن يصــدق النظــام الســوري 
هــذه الأخبــار التــي فبركهــا هــو بنفســه أو قياداتــه 
ــدو كان مقتنعــاً بالأمــر،  ــى مــا يب ــه عل ــة، ولكن الإيراني
ــأراد أن يرســل رســالة  ــا، ف ــه لفبركته ــو دافع ــذا ه وه
ــلاً  ــون فاع ــن أن يك ــه يمك ــة بأن ــة التركي ــى الحكوم إل
ضــد العمــال الكردســتاني عمومــاً، وجناحــه الســوري 
خصوصــاً، فقامــت طائراتــه لأول مــرة بقصــف بعــض 
ــي القامشــلي. ــة وعســكرية ف ــا مدني ــل إنه ــن قي الأماك
كانــت قــد حدثــت ســابقاً بعــض الصدامــات المحــدودة 
ــال  ــزب العم ــوري لح ــاح الس ــد والجن ــام الأس ــن نظ بي
الكردســتاني، ولكنهــا ســرعان مــا هــدأت، وتــم حــل 
المشــاكل بينهمــا بشــكل ودي، وعــادت الأمــور إلــى 
مجاريهــا، ولكــن النظام الســوري هذه المــرة أراد التأكيد 
علــى القطيعــة كمــا يبــدو، فأعــاد قصــف مناطــق يســيطر 
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــوري لح ــاح الس ــا الجن عليه

ــون رســالته واضحــة.  عــدة مــرات خشــية ألا تك
وفــي هــذه النقطــة جــاء تصريــح رئيــس حــزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردســتاني )الجنــاح الســوري للعمــال 
الكردســتاني( صالــح مســلم لموقــع القبــس الإلكترونــي 
الكويتــي يصــب بهــذا المنحــى فقــال عــن عمليــات قصــف 
ــا، خصوصــاً  ــى تركي النظــام: »شــهادة حســن ســلوك إل

بعــد التحــرك الإيرانــي الأخيــر باتجــاه أنقــرة«.
نعــم، لقــد لعــب النظــام الســوري بالورقــة الكرديــة، 
وخدمتــه فــي أكثــر مــن مفصــل، وزاويــة. ولكــن هــذه 
الورقــة لــم تعــد بيــده، وبعــد حصــول هــذا الحــزب 
ــوات  ــوي، ووصــول ق ــي ق ــي وأورب ــى دعــم أمريك عل
الــدول  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  مــن  عســكرية 
ــل  ــه، فه ــت رايت ــه، وتح ــي صفوف ــل ف ــة لتقات الأوربي

ــابا؟ً ــه حس ــب ل ــد، أو يحس ــام الأس ــى نظ ــرد عل ي
تأخــر نظــام الأســد كثيــراً باســتخدام هــذه اللعبــة، وهــا 
هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الراعيــة الحقيقيــة 
للحــرب فــي ســورية عمومــاً، والداعمة للجناح الســوري 
لحــزب العمــال الكردســتاني خصوصــاً تهب فــوراً لإعلان 
ــذا  ــت ه ــد أعلن ــة. وق ــي المناطــق الكردي حظــر جــوي ف
للشــرعية  واحــد، ودون حاجــة  مــن طــرف  الحظــر 
الدوليــة، ولــم تخــش الدفاعــات الأرضيــة الســورية التــي 
كانــت تقدمهــا ذريعــة لعــدم إعــلان أي حظــر جــوي عــن 
مناطــق أخــرى لحمايــة المدنييــن الســوريين الآخريــن، 

وأن تلــك الدفاعــات تحمــل خطــراً علــى طائراتهــا... 
ــة  ــى الحكوم ــالة إل ــل رس ــلاً يرس ــد فع إذا كان الأس
التركيــة، أو يقــدم شــهادة حســن ســلوك بحســب وصف 
صالــح مســلم، فهــو يبيــع مــا ليــس لــه للأتــراك، ولكــن 
هــل الأتــراك أغبيــاء إلــى درجــة أن يخُدعــوا بحــركات 
مــن هــذا النــوع؟ ألا يفاوضــون الأمريــكان علــى مصيــر 
الأســد ودعــم حــزب العمــال الكردســتاني منــذ ســنوات؟ 
فهــم يفاوضــون صاحــب العلاقــة الأساســي هنــاك فــي 
ــار المهاجريــن  البيــت الأبيــض، وليســوا بحاجــة لمخت

فــي قضيــة أكبــر منــه بكثيــر.
لعــبُ النظــام الســوري بهــذه الورقــة يمكــن أن يكلفــه 
غاليــاً، فهــو الــذي كان يحتمــي بالحــزب الكــردي، 
ــح  ــون لصال ــن تك ــا ل ــس، والحــرب بينهم ــس العك ولي
النظــام، ولعلــه يدفــع مزيــداً مــن الخســائر علــى الأرض 

فــي ظــل الدعــم الدولــي الكبيــر للحــزب الكــردي. 

غزل النظام 
السوري بتركيا

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

توثيقــا وتواصــلا وتحــركا فــي المحافــل 
مــن  كثيــرا  لأن  الدوليــة،  التخصصيــة 
مــا  آثــروا  بيننــا  مــن  المتخصصيــن 
يعتبرونــه عمــلا سياســيا أو إعلاميــا أو 
تنظيميــا انتمائيــا ضيقــا، علــى التحــرك 
فرضــا  عليهــم  المفــروض  الحقوقــي 
بحكــم تخصصهــم وكفاءاتهــم وقدراتهــم 
وعلاقاتهــم، فأصبحــوا فــي عالــم السياســة 
ــى مســتوى  ــدلا مــن أن يرتقــوا إل ــالا ب أطف

الحقوقــي. الميــدان  فــي  العمالقــة 

لم نتعامل في 
المحافل الإنسانية 
العالمية مع ثورتنا 

-وهي أيقونة التاريخ 
البشري- كما ينبغي 
على مستوى التحرك 

الإنساني توثيقا 
وتواصلا بمنظمات 

وهيئات ذات تأثير، لأن 
كثيرا ممن يبذلون 

في هذا المجال جهدا 
مشكورا لا يجدون 

دعما مشكورا ولا غير 
مشكور.

ــذا  ــل ه ــن حم ــل السياســيون أو م ــم يتعام ل
الوصــف مــن أهلنــا باســم شــعبنا وثورتنــا، 
مــع  ولا  وثورتنــا،  شــعبنا  أيقونــات  مــع 
ينبغــي  السياســية كمــا  مفاصــل عقدتهــا 
أن يكــون التعامــل السياســي فــي عالمنــا 
وعصرنــا، لأنهــم آثــروا التعامــل بمنطــق 
والمؤتمــرات  والمناصــب  المحاصصــة 
ــة،  ــات العلني ــة بالنزاع ــة أو الحافل الاحتفالي
ــص  ــدة النق ــول عق ــات بمفع ــع المفاوض وم
-إلا نــادرا- فبقــوا أطفــالا فــي عالم السياســة.

المناضلــون  يتعامــل  أو  نتعامــل  لــم 
بالقلــم الإعلامــي والفكــري والأدبــي باســم 
ثورتنــا أو مــن المواكبيــن لثورتنــا، مــع 
ــار  ــي مس ــة ف ــا المفصلي ــذا القضاي ــل ه مث
الثــورات والتطــورات فــي حيــاة البشــر، 
تعامــلا مشــابها لمــا كان أيــام إنهــاء حــرب 
ــورات  ــع الث ــل أن تض ــلا، أي قب ــام مث فيتن
فــي  وضعتــه  مــا  والألكترونيــة  التقنيــة 
أيدينــا مــن وســائل حديثــة فعالــة، لأننــا 
بفقــه  إعلامنــا  فــي  ننشــغل  أن  آثرنــا 
المتغلــب وفقــه النــوازل، أو جــدل العلمانيــة 
والحداثــة، أو تقديــس رايــات بعــض أهلنــا 
وتدنيــس رايــات بعضهــم الآخــر، فبقينــا 
فــي عالــم الإعــلام الحقيقــي أطفــالا بعــد 
ــالا  ــا أبط ــعبنا وثورتن ــال ش ــح أطف أن أصب
ــا بســبب  ــون خــارج حدودن ــي الإعلامي يبك
بعــض مــا يصــل إليهــم مــن مشــاهد مؤثــرة 

وأرقــام معبــرة.
حمــزة.. وإيــلان.. وعمــران.. وأقرانهــم 
ــار لا يقدمــون أنفســهم  ــار والكب مــن الصغ
منهــا  نصنــع  »قرابيــن«  ليكونــوا  لنــا 
الشــكوى  ألحــان  عليهــا  نعــزف  أوتــارا 
ــهام  ــه س ــه إلي ــي« نوج ــم »همج ــن عال م
بــل  وألمــا،  غضبــا  الممزقــة  أضلاعنــا 
قصورنــا  خارطــة  أيدينــا  بيــن  يضعــون 
نحــن، عــن أن نرتفــع إلــى مســتوى أولئــك 
الأطفــال الذيــن ولــدوا فــي رحــم ثــورة 
ــى مســتوى  ــدة كاشــفة، وإل ــة صام تاريخي
علــى  والرخيــص  الغالــي  يقــدم  مــن 
الجبهــات ليصــد عــن صدورنــا وبيوتنــا 
وقرانــا وحقولنــا ولــو القليــل.. القليــل.. 
مــن قذائــف الإجــرام المحلــي والإقليمــي 
والدولــي ســنة بعــد ســنة ويومــا بعــد يــوم.. 
فتمضــي الســنون والأيــام، وتشــهد ارتقــاء 
أيقونــة بعــد أخــرى مــن فــوق رؤوســنا 
ــن، ونحــن  ــن والحي ــن الحي المنخفضــة، بي
مــا نــزال نتســاءل أفــرادا مــا الــذي ينبغــي 
أن يصنــع الفــرد منــا؟ ونتســاءل جماعــات 
كيــف نحافــظ علــى البقيــة الباقيــة مــن 
ــلام  ــا ع ــاءل نخب ــا؟ ونتس ــود جماعاتن وج
نكتــب أو نقــول مــا لا يفهمــه شــعبنا ولا 
البشــرية مــن حولنــا؟ ونتســاءل ثــوارا عــن 

غيــاب الرؤيــة والتخطيــط ووحــدة الهــدف 
وتــراصّ الصفــوف؟

وصمــود  الثــورة،  ومســار  الثــورة، 
يصنعهــا  الثــورة،  ومعجــزات  الثــورة، 
مــن  الثــورة،  أيقونــات  مــن  أطفالنــا 
المعروفيــن،  وغيــر  لنــا  المعروفيــن 
ــوض  ــتعداد لخ ــى اس ــال عل ــا أبط ويصنعه
معركــة الفئــة القليلــة ضــد الكثــرة الكاثــرة.. 
إنمــا لا نصنعهــا »نحــن« الذيــن نتكلــم عــن 
الثــورة وأيقوناتهــا وعــن الثــوار وأخطائهــم 
وعــن أشــد الزعمــاء رعونــة وشــيطنة فــي 

الماديــة.  المعاصــر وهمجيتــه  العالــم 

الثورة، ومسار الثورة، 
وصمود الثورة، 

ومعجزات الثورة، 
يصنعها أطفالنا 

من أيقونات الثورة، 
ويصنعها أبطال 

على استعداد لخوض 
معركة الفئة القليلة 

ضد الكثرة الكاثرة..

نحــن، إلا مــن رحــم ربــي، مــن تســابقنا 
ــج التوافقــات  إلــى عقــد المؤتمــرات ونس
الســريعة خــارج مياديــن الثــورة عندمــا 
ــا« بــات قــاب  ــا أن »هدفن اندلعــت، فتوهمن
قوســين أو أدنــى فعلينــا القفــز إلــى مقاعــد 
ســوانا،  إليهــا  يقفــز  أن  قبــل  الســلطة، 
بزعــم أن بعضنــا مخلــص لبلدنــا وأهلنــا 

ــر. ــا الآخ ــن بعضن ــر م أكث
نحــن، إلا مــن رحــم ربــي، مــن كان 
علــى  شــعبنا  مــن  الثــروات  أصحــاب 
اســتعداد لتوظيــف قدراتهــم فــي شــراء 
الــولاءات باســم الدعــم والإغاثــة حتــى 
فعــادوا  منهــم  أكبــر  المعانــاة  أصبحــت 
ــل الثــورة تاركيــن  ــى مــا كانــوا عليــه قب إل
إلا قليــلا منهــم مياديــن الدعــم المطلــوب 

مــادة  لتصبــح  وتمكينهــا  لصمودهــا 
مســاومات ومزايــدات فــي »ســاحات حــرب 

المعانــاة«. واســتغلال  التمويــل 
ــت  ــي، مــن افترق نحــن إلا مــن رحــم رب
ــا الســبل المتشــعبة عــن  ــا وقرائحن بأقلامن
ــك منهــا  ــا لا نمل ــا أنن ــا وجدن ــورة عندم الث
وانتهــاز  بعــد  عــن  »المراقبــة«  ســوى 
الفــرص الســانحة ليقــدم بعضنــا نفســه أنــه 

ــر. ــا الآخ ــورة دون بعضن ــو الث ه
خبراؤنــا العمالقــة لــم يضعــوا خبراتهــم 
ــا  ــل وجدوه ــورة وشــعبها ب ــة الث ــي خدم ف
ســاحة تنســكب فيهــا دمــاء أهلنــا ليكونــوا 

ــا«. »خبراءه
ــا  ــى علين نحــن إلا مــن رحــم ربــي مــن تعال
صناديــد نخبنــا فلــم يضعــوا عطاءهم فــي خدمة 
الثــورة وشــعبها بــل وجــدوا الثــورة ميدانــا 
ــد بالآخــر. ــذات والتندي ــد ال للتنافــس فــي تمجي

نحــن..  ربــي..  رحــم  مــن  إلا  نحــن 
علماءنــا ودعاتنــا ومفكرينــا والمتخصصيــن 
والإعلامييــن والسياســيين والمخططيــن فــي 
صفوفنــا، جماعاتنــا وأحزابنــا التليــدة العتيــدة 
والجديــدة الوليــدة.. نحــن من »كنا عايشــين« 
قبــل الثــورة، وقــد نعــود إلــى مــا كنا عليــه بعد 

ــورة. ــي الث »انتصــار« ســوانا ف
نحــن إلا مــن رحــم ربــي ممــن نعتبــر 
أنفســنا مــن عامــة الشــعب، مــن نتابــع كل 
للنــدب فننــدب، أو يصلــح  مثيــر يصلــح 
للبلاغــة فننشــد، أو يتطلــب تكــرار القــراءة 
ولا  فنعــزف  والتفكيــر  الفهــم  وعمــق 
نســتحيي مــن أن نــردد أن عالمنــا وعصرنــا 
ــب  ــلام يكت ــرأ« فع ــة »إق ــا بأم ــى وصفن ألغ
وعبارتيــن  عبــارة  يتجــاوز  مــا  الكتــاب 
وســطرا وســطرين وتغريــدة أو تغريدتيــن!
مــا  كل  عــن  المســؤولون  نحــن 
وبالعجــز  وبجــره،  بعجــره  فيــه،  نحــن 
مــع  الرفيــع  الإنســاني  التفاعــل  عــن 
وبطــولات  أيقونــات  لنــا  يصنــع  مــن 
كلــه  ذلــك  بعــد  مــن  ثــم  ومعجــزات.. 
ــي لحمــزة  ــا صياغــة المراث ــن إذا أتقن نتق
صياغــة  نتقــن  ولا  وعمــران..  وإيــلان 
مرثــاة واحــدة لأنفســنا، وســيرثينا بمــا 
نســتحق أطفالنــا وأحفادنــا مــن بعدنــا.

أطفال سوريا...أيقونات الثورة

نبيل شبيب

من هم الأطفال في ثورتنا الشعبية في سورية؟

تصريحات

بن علي يلدرم
رئيس الوزراء التركي

يمكن أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في القيادة الانتقالية لكن ينبغي 
ألا يكون له أي دور في مستقبل البلاد. )( من المهم للغاية عدم إضاعة الوقت، وفتح 

صفحة جديدة بشأن سورية، تقوم على مقاربة تشارك فيها، بشكل خاص، تركيا 
وإيران وروسيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج والسعودية.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

نجــري حاليــاً حوارات، وأملي أن نصل إلــى نهاية هذه المناقشــات بطريقة أو 
بأخرى. »إن المعضلة الســورية« اســتمرت فترة طويلة للغاية، وينبغي للقوى 

الداعمة للنظام الســوري؛ وهي روســيا وإيران، وأيضاً الدول الداعمة للمعارضة؛ وهي 
الولايات المتحدة وشــركاؤها في الشــرق الأوسط، أن تتفق لإنهاء القتال.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني 

السوري لقوى الثورة 
والمعارضة

بإمــكان المجتمــع الدولــي أن يوقف قتــل المدنيين الســوريين ويجعل الحل 
السياســي أكثــر ترجيحــا بفــرض منطقة حظر قصف في جميع أنحاء ســوريا، 

من شــأنها ردع القصف الجوي العشــوائي ومنع النظام من اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة مــن خلال البراميــل المتفجرة التي تســقطها مروحياته.
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قطاع الأدوية السوري
تهريب ومافيات وسوق سوداء

تميزت الصناعات الدوائية في 
سورية سابقا بقدرتها على تغطية 

حاجات السوق المحلية بنسبة %93 
باستثناء أدوية السرطان وبعض 
أدوية الأمراض المزمنة كالغدد. 

كما أنها استطاعت أن تصدر الدواء 
إلى 54 دولة، حيث كانت تحتل 

المرتبة الثانية عربياً بعد الأردن في 
تصدير الدواء، بصادرات بلغت 305 

مليون دولار سنوياً. وقد بلغ عدد 
معامل الأدوية في سورية نحو 72 
معملًا وشركة، ويمكن القول بأنه 

في عام 1987 دخل القطاع الخاص 
بقوة في صناعة الأدوية، وذلك بعد 

تأسيس شركتي "تاميكو والديماس" 
التابعتين لحكومة النظام في أواخر 

الستينات، والتي كانت تؤمن %6 
فقط من حاجات السوق المحلية. 
وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، 
فقد بلغت القيمة الإنتاجية لهذه 
المعامل نحو 350 مليون دولار، 
وأمنت نحو 12 ألف فرصة عمل.

عبد الله أسعد

واشــتداد  الســورية،  الثــورة  بــدء  مــع 
ــد  ــت العدي ــا، تعرض ــاع رقعته ــارك واتس المع
ــوزع بشــكل  ــي تت ــة -الت ــل الدوائي ــن المعام م
حلــب  هــي  محافظــات  ثــلاث  بيــن  رئيســي 
40% وريــف دمشــق وحمــص 60%- للدمــار 
ــث خــرج  ــب والقصــف الممنهــج، حي والتخري
أكثــر مــن 24 معمــلاً عــن الخدمــة وأعيــد 
مؤخــراً،  للخدمــة  منهــا  معمــلاً   12 نحــو 
بنســبة إنتــاج ضعيفــة لا تصــل إلــى 50%، ولــم 
يبــق فعليــاً غيــر نحــو 10 معامــل تنتــج بكامــل 
ــت  ــد أن كان ــة، بع ــي الســوق المحلي ــا ف طاقته
معامــل حلــب وحدهــا تنتــج حوالــي 55% مــن 
ــى  ــذا أدى إل ــورية، وه ــي س ــدواء ف ــاج ال إنت
ــا  ــة، أخره ــر الدوائي ــن الزم ــر م ــدان الكثي فق
الزمــر  مــن  الكثيــر  تضــم  قائمــة   12 كان 

الدوائيــة الهامــة.
العــام  خــلال  النظــام  حكومــة  اضطــرت 
الفائــت لاســتيراد نحــو 20% مــن حاجتهــا 
مــن الأدويــة بعــد أن كانــت تســتورد 7% فقــط 
ــام  ــة النظ خــلال عــام 2010. وتســعى حكوم
ــن  ــد م ــييد العدي ــادة تش ــص وإع ــاً لترخي حالي
معامــل الأدويــة لســد هــذا النقــص، ولكــن 
صعوبــات  تواجــه  المعامــل  هــذه  تــزال  لا 
ــة  ــاج نتيج ــة بالإنت ــواد الخاص ــن الم ــي تأمي ف
علــى  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الشــحن  وصعوبــات  الســوري،  الاقتصــاد 
وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة، 
الدوائيــة  المنتجــات  تصديــر  صعوبــة  مــع 
ــابقاً،  ــت س ــا كان ــة كم ــواق الخارجي ــى الأس إل
وإحجــام الشــركات الأوروبيــة عــن التعامــل 
مــع المصنعيــن الســوريين لصعوبــات التأميــن 

المصرفيــة. والتحويــلات 

الأمــراض المزمنــة مثــل "أدويــة الأعصــاب ـ 
ــاف  ــض أصن ــو ـ وبع ــكري ـ الرب ــب ـ الس القل
الالتهــاب"،  ومضــادات  الأطفــال  أدويــة 
ــف  ــك هــو توق ــي ذل ــى أن الســبب ف مشــيراً إل
إنتــاج هــذه  معامــل الأدويــة المحليــة عــن 
الأدويــة كونهــا مكلفــة جــدا، فــي حيــن أن 
حكومــة النظــام لا تؤمــن هــذه الأدويــة إلا عبــر 
مراكزهــا فقــط، وهــي غيــر متوفــرة بشــكل 

ــى. ــم للمرض دائ
العوامــل  كل  أن  إلــى  الصيدلانــي  ونــوه 
الســابقة دفعــت بالمرضــى لشــراء الأدويــة 
مــن الســوق الســوداء التــي تأتــي أدويتهــا 
عبــر لبنــان والأردن، بأســعار تقــدر بثلاثــة 
أضعــاف ســعرها فــي ســورية، عــدا عــن عــدم 
ــا  ــة، مــن حيــث تركيبته ــذه الأدوي ــة ه ضمان
للرقابــة  تخضــع  لا  كونهــا  صلاحيتهــا،  أو 
ســورية،  إلــى  تهريبــاً  ودخلــت  الصحيــة 
أدويــة  أيضــاً  طــال  ذلــك  أن  إلــى  مشــيراً 
مــن  العديــد  فقــدان  مــع  وخاصــة  الأطفــال 
أنــواع اللقاحــات فــي المراكــز الصحيــة، مثــل 
ــى  ــاً إل ــذي يصــل ســعره حالي ــو، ال ــاح الرب لق
ــرة فــي حــال أراد المواطــن  نحــو 25 ألــف لي
اللبنانــي، ويأتــي  الســوق  أن يشــتريه مــن 
بــه إلــى ســورية ليلقــح ابنــه حديــث الــولادة، 
ــر  ــاً للخط ــال أيض ــرض الأطف ــر يع ــذا الأم وه
للتلــف  تتعــرض  قــد  اللقاحــات  هــذه  كــون 
ــى شــروط  ــاج إل لطــول المســافات، فهــي تحت

تخزينيــة معينــة.

وحاليــا، بــدأت شــركات الأدويــة بالمطالبــة 
ــس  ــك لنف ــددا، وذل ــة مج ــعار الأدوي ــع أس برف
ــي  ــة ف ــر الأدوي ــي توف ــابقة، "لك ــة الس الحج

الأســواق"، أي أن الســيناريو يتكــرر.
شــؤون  فــي  باحــث  صــرح  بالمقابــل، 
معامــل  أن  الشــام"،  لـ"صــدى  الصحــة، 
ــات  ــت عــن أخلاقي ــي ســورية تخل ــة ف الأدوي
تجــاه  الاجتماعيــة  ومســؤولياتها  عملهــا 
أســعار  رفعــت  فهــي  الســوري،  المجتمــع 
ــارة  ــع الإش ــابقاً، م ــبة 50% س ــة بنس الأدوي
ــة بنســبة  ــة رابح ــن الأدوي ــر م ــى أن الكثي إل
ــل  ــائلاً: "ه ــة، متس ــن 100 بالمئ ــل ع لا تق
فــي  الأدويــة  شــركات  تســتمر  أن  يعقــل 
إلــى  كانــت خاسرة؟"..مشــيراً  إذا  الإنتــاج 
ارتفعــت  الصــرف  أســعار  أن  أنــه لا شــك 
ولكــن  الإنتــاج  تكاليــف  مــن  يرفــع  وهــذا 
ــبة  ــة بنس ــعار الأدوي ــع أس ــة رف ــس لدرج لي
ــداً،  ــدداً"، مؤك ــا مج ــة برفعه 50% والمطالب
ــاع  ــة رابحــة، وأن ارتف أن "شــركات الأدوي
أســعار الصــرف قلــل مــن هوامــش أرباحهــا 
ــت  ــذا اعترضــت الشــركات وطالب ــة ل الضخم
ــا أن  ــرى، كم ــرة أخ ــة م ــعر الأدوي ــع س برف
شــركات الأدويــة خفضــت كميــات الأدويــة 
الواحــدة،  العلبــة  ضمــن  تنتجهــا  التــي 
فمثــلاً علبــة دواء الالتهــاب كانــت تحــوي 
لا  فهــي  حاليــاً  أمــا  20 مضغوطــة،  علــى 
وبســعر  10 مضغوطــات  علــى  إلا  تحــوي 
أن  أي  ســابقاً،  عليــه  كان  عمــا  مضاعــف 

شــركات الأدويــة حققــت أرباحــاً مضاعفــة 
ــم  ــعر، ورغ ــادة الس ــات وزي ــض الكمي بتخفي
ــادة  ــة" بزي ــن وقح ــكل عي ــب "ب ــك وتطال ذل
الحائــط  بعــرض  ضاربــة  الأدويــة  أســعار 
الحالــة الاقتصاديــة المترديــة لجميــع طبقــات 
المجتمــع الســوري وصعوبــة تأميــن لقمــة 
ــي  ــة الت ــم المزمن ــة وأدويته ــهم اليومي عيش
ــس". ــر والياب ــأكل الأخض ــعارها ت ــت أس بات
وأشــار الباحــث الــذي فضــل عــدم الكشــف 
ــر  ــة أكث ــعاره الأدوي ــع أس ــمه، أن رف ــن اس ع
مــن مــرة يعنــي تعريــض حيــاة آلاف المرضــى 
شــراءها.  يســتطيعوا  لــن  لأنهــم  للخطــر، 
الأدويــة  أســعار  ارتفــاع  "رغــم  وأضــاف: 
ــد زاد  ــد مــن الزمــر فق ــدان العدي ــة وفق المحلي
مــن المعانــاة أن الأدويــة نفســها فقــدت أثرهــا، 
أي أنهــا باتــت دون فاعليــة حقيقيــة، فهــل 
ــات  ــق المواصف ــة وف ــع هــذه الأدوي ــم تصني يت

القياســية المحليــة والعالميــة؟".

فساد مكشوف وصريح
فــي حــال عدنــا إلــى العــام الماضــي، فقــد 
أكــد مســؤول فــي حكومــة النظــام، )رئيــس 
لجنــة الإدارة المحليــة والخدمــات فــي مجلــس 
الشــعب صفــوان القربــي(، أن هنــاك أيــادٍ غيــر 
نظيفــة تحــاول عرقلــة ســير إنتــاج الــدواء 
الوطنــي بهــدف اســتيراد الــدواء الأجنبــي، 
وبذلــك يســتنفد القطــع الأجنبــي. أيضــاً وزيــر 
ــي،  ــزار يازج ــام ن ــة النظ ــي حكوم ــة ف الصح

ــي  ــب دوراً ف ــة تلع ــات دوائي ــود مافي ــد وج أك
الــوزارة  أن  عــن  كاشــفاً  الأدويــة،  أســعار 
ضبطــت العديــد مــن الأشــخاص وأن لديهــا 

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــلاً ح ــيفاً كام أرش

هناك "مافيات" تتحكم 
بسوق الأدوية في 

سوريا، وهي تمارس 
دورها بدعم من بقايا 

أجهزة النظام السوري 
"على المكشوف".

وهنــا نصــل إلــى نتيجــة أن هنــاك "مافيــات" 
تتحكــم بســوق الأدويــة، وطبعــاً هــذه المافيات 
لــن تســتطيع أن تمــارس دورهــا إلا بدعــم مــن 
ــده أن  ــا يؤك ــو م ــن، وه ــض المتنفذي ــل بع قب
ــام  ــة النظ ــي حكوم ــعب ف ــس الش ــو مجل عض
لــم يفســر مــن هــم أصحــاب هــذه "الأيــدي" 
ــر  ــدواء، وأيضــاً وزي ــم بســوق ال ــي تتحك الت
ــاك  ــد أن هن ــي حكومــة النظــام يؤك الصحــة ف
باتــت  المافيــات...أي  حــول  كامــلاً  أرشــيفاً 
الأمــور علــى المكشــوف فــي حكومــة النظــام، 
دون أي حســيب أو رقيــب، مــا ينــذر بــأن 
ســوق الــدواء الســوري فــي طريقهــا إلــى 

ــام. ــادم الأي الأســوأ مــع ق

فوضى سوق الدواء في سورية
قضيــة قديمــة جديــدة لا تــزال بيــن الأخــذ 
والــرد حــول رفــع جديــد يطــال أســعار الأدويــة. 
فخــلال تمــوز 2015، تــم رفــع ســعر الأدويــة 
فــي ســورية بنحــو 50% ولــكل الأصنــاف دون 
ــة  ــي حكوم ــر الصحــة ف ــت وزي اســتثناء، ولف
النظــام، نــزار يازجــي، إلــى أن قــرار رفــع 
إصــدار  الــدواء شــائك، وأن ســبب  أســعار 
ــا نســبته %40  ــود لانقطــاع م ــرار يع ــذا الق ه
ــاع  ــات نتيجــة ارتف ــن الصيدلي ــة م ــن الأدوي م
ــن عــزا  ــة. فــي حي ــاج هــذه الأدوي تكاليــف إنت
نقيــب الصيادلــة محمــود حســن الحســن قــرار 
تعديــل ســعر الــدواء الوطنــي بمــا يعــادل %50 
إلــى إعــادة دراســة التكلفــة الإنتاجيــة، بحيــث 
ــو بســيط مــن خســائر  ــض جــزء ول ــمّ تعوي يت
رائــدة  الأدويــة  صناعــة  ولتبقــى  القطــاع 
وجودتهــا  ونوعيتهــا  الرخيــص  بســعرها 
ــن  ــد المواط ــب ألا يفق ــت يج ــي وق ــة، ف العالي
المحليــة  الســوق  مــن  دوائيــة  زمــرة  أيــة 
ــة  ــر نظامي ــرق غي ــا بط ــى تأمينه ــر إل ويضط
ــب... ــق التهري ــن طري ــة ع ــعار مضاعف وبأس
ــت  ــل بقي ــق ب ــم تطب ــاً هــذه التصريحــات ل طبع
علــى الــورق، والمواطــن الســوري لــم يلمــس 
أي تحســن فــي ســوق الــدواء بــل ذهبــت زيــادة 
الأدويــة  شــركات  لجيــوب  الأدويــة  أســعار 
لســوق  الدقيــق  التوصيــف  وإليكــم  فقــط، 

ــاً. ــدواء حالي ال

فقدان وارتفاع في 
الأسعار واستعار للسوق 

السوداء هو حال سوق 
الأدوية في سورية 

حالياً، وهو ما يحمل 
أشكالا مختلفة من 

المعاناة للمواطنين، 
قد تبدأ عند العجز عن 

دفع الثمن الباهظ، ولا 
تنتهي عند التعرض 
لمخاطر تناول أدوية 

مجهولة المصدر وبلا أي 
رقابة صحية.

فقــدان وارتفــاع في الأســعار واســتعار للســوق 
ــة فــي  الســوداء، هــذا هــو حــال ســوق الأدوي
ــروا  ــى أن المرضــى اضط ــاً، حت ســورية حالي
للجــوء إلــى الســوق الســوداء لشــراء أدويتهــم 
بأســعار جنونيــة زادت مــن معاناتهــم الماديــة 
المزمنــة،  الأدويــة  وخاصــة  والصحيــة، 
ــت تجــارة رائجــة، عــدا عــن دخــول  ــي بات الت
الكثيــر مــن أصنــاف الــدواء المهــرب إلــى 
الصيدليــات دون  فــي  وانتشــارها  الأســواق 
ــا  ــذا م ــن انتشــارها، وه ــد م ــة تح ــة جدي رقاب
أكــده خالــد، وهــو صيدلانــي يعمــل فــي ريــف 
دمشــق، حيــث أشــار فــي تصريحــه لـ"صــدى 
الشــام"، أن هنــاك فقــدان ليــس بقليــل مــن 
ــة  ــق بأدوي ــا يتعل ــة وخاصــة بم الزمــر الدوائي

البالة في إدلب... كسوةُ الفقراء والأغنياء
مــن  خففّــت  التــي  البالــة  ألبســة  علــى 
ــاً  ــي"، موضح ــن كاهل ــة ع ــف الألبس مصاري
»أعمــل فــي متجــر لبيــع أكيــاس النايلــون 
بدخــلٍ لا يتجــاوز 40 ألــف ليــرة شــهريا، 
وهــذا المبلــغ لا يــكاد يكفــي لتأميــن احتياجــات 

الأساســية". عائلتــي 
)مدينــة  جابــر  يحيــى  أكــد  جهتــه،  مــن 
الســبب  ليــس  المــادي  العامــل  أن  إدلــب( 
الرئيــس وراء شــراء ألبســة البالــة بــدلاً عــن 
ــة  عــاً الأمــر لمتانــة ألبســة البال الجديــدة، مرجِّ

صناعتهــا. ولجــودة 
قــد  البالــة  »أســواق  أن  جابــر  وأضــاف 
لأســعار  مشــابهة  بأســعار  ألبســةً  تحــوي 
الســوق كالأحذيــة مثــلا، والتــي قــد يصــل 
ســعرها فــي البالــة إلــى 4000 ليــرة ســورية، 
إلا أنهــا تتميــز بمتانــة الجلــد وجــودة التصنيع، 

ــي«. ــأ أورب ــن منش ــا م كونه

مرور نظامي عبر الحدود
إدلــب  إلــى  الأجنبيــة  البضائــع  تدخــل 
فــي  التركيــة  الســورية  الحــدود  مــن 
ــار  ــرام للتج ــو غ ــاع بالكيل ــات"، تب "حاوي
الموجوديــن فــي أســواق البالــة، ويغلــب 
والأوربيــة  الأمريكيــة  الملابــس  عليهــا 

الإيطاليــة. والأحذيــة 
ــة  ــي مدين ــة ف ــار البال ــد تجّ ــي، أح ــو رام أب
الدانــا فــي ريــف إدلــب الشــرقي، قــال لـ"صدى 
ــاً  ــهدت انتعاش ــة ش ــواق البال ــام: "إن أس الش
كبيــراً فــي محافظــة إدلــب، لكنهــا تراجعــت 
الظــروف  بســبب  الأخيــرة  الفتــرة  خــلال 

الأمنيــة هنــاك".
أســواق  بيــن  فرقــاً  رامــي  أبــو  يجــد  لا 
البالــة وأســواق الجديــد، حيــث قــال: "عندمــا 
ــى  ــش عل ــا تنتع ــوق فإنه ــة الس ــش حرك تنتع
الجديــدة  الألبســة  وأســواق  البالــة  أســواق 
معــاً"، مشــيراً إلــى أن البالــة لبّــت احتياجــات 

جميــع شــرائح ســكان المدينــة.
شــراء  بإمكانــك  البالــة  "فــي  وأضــاف: 
ــراء  ــك ش ــرة وبإمكان ــة آلاف لي ــال بخمس بنط

بنطــال بخمســمئة ليــرة فقــط وعلــى النــاس أن 
يختــاروا وفــق قدراتهــم". وتابــع أبــو رامــي: 
"هنــاك مناســبات خاصــة لا يمكــن فيهــا إلا 
شــراء الألبســة الجديــدة، لكــن فــي الغالــب 

ــر". ــة أكث ــى البال ــاس عل ــد الن يعتم

تدخل البضائع الأجنبية 
إلى إدلب من الحدود 
السورية التركية في 

"حاويات"، تباع بالكيلو 
غرام للتجار الموجودين 
في أسواق البالة، حيث 

يقومون بتصنيفها 
حسب جودتها ومنشئها 
ليصار إلى بيع القطعة 

حسب قيمةٍ يحّددها 
البائع وفق خبرته

البالــة، نفــى أبــو رامــي  وحــول مصــادر 
أن يكــون مصدرهــا مناطــق النظــام أو أي 
ــاً أن  ــل ســوريا، موضح ــة أخــرى داخ منطق
ــاب  ــر "ب ــي مــن معب ــة تأت ــع قطــع البال جمي
الهــوى" الحــدودي، ومــن بينهــا بضائــع 
وفرنســا،  وإيطاليــا  بلجيــكا  مــن  أجنبيــة 
ــوري  ــمال الس ــواق الش ــل أس ــت تدخ لا زال

حتــى الآن.
ويتابــع فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" 
البالــة  حاويــات  يشــترون  "التجــار  أن 
بداخلهــا،  الألبســة  نوعيــة  يعلمــوا  أن  دون 
حيــث يقومــون بفصلهــا مــن حيــث الجديــد 
ليســت  البالــة  ألبســة  كــون  والمســتعمل 
مســتعملةً دائمــاً، ويقومــون بعــد ذلــك بفصلهــا 
حســب جودتهــا ومنشــأ تصنيعهــا ليصــار إلــى 
بيــع القطعــة حســب قيمــةٍ يحّددهــا البائــع وفــق 

خبرتــه".

بألبســة  وريفهــا  إدلــب  ســكان  اســتعاض 
البالــة المســتعمل عــن الألبســة الجديــدة التــي 

يعجــز عــن شــرائها أغلــب الســكان إثــر غــلاء 
أســعارها بشــكل كبيــر تماشــياً مــع ارتفــاع 
ســعر صــرف الــدولار، إضافــة لانعــدام القــدرة 

ــم. ــم منه ــواد الأعظ ــدى الس ــرائية ل الش
ــة  ــن انتشــار أســواق البال ــى الرغــم م وعل

ســابقاً فــي إدلــب، إلا أن عددهــا ازداد فــي 
الســنوات القليلــة الماضيــة حتــى أصبحــت 
موجــودة فــي كل بلــدة وقريــة، نتيجــة اعتمــاد 

ــا. ــكان عليه الس
فــراس، أحــد ســكان ريــف إدلــب الغربــي، 

يعتمــد علــى البالــة بشــكل رئيســي لشــراء 
ــخاص،  ــن 5 أش ــة م ــه المكون ــة لعائلت الألبس
قــال لـ"صــدى الشــام" إن "شــراء ألبســة 
ــكل  ــال بش ــة أطف ــواق لثلاث ــن الأس ــدة م جدي
دوري يعــدُّ أمــراً صعبــاً جــدا؛ً لذلــك اعتمــدتُ 

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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علي باكير لـ"صدى الشام": الملف السوري مرتبط برئاسة الجمهورية التركية مباشرة.. 
وســعي تركيا لتحســين علاقتها مع الروس والإيرانيين هو حق لها

يرى المحلل السياسي والباحث 
المختص بالشأن التركي والإيراني 

الدكتور علي باكير، أن تصريحات 
رئيس وزراء التركي الأخيرة بشأن 

"دور محتمل للأسد في المرحلة 
الانتقالية"، "ليست بالجديدة"، مشيراً 

إلى أنها طرحت من قبل في أكثر 
من لقاء. وفي الوقت الذي يقلل فيه 

باكير من شأن هذه التصريحات، 
يلمح إلى أنها تأتي في سياق 

المساعي التركية لتحسين علاقاتها 
بروسيا وإيران، بعد أن أظهرت 
محاولة الانقلاب الأخيرة أنه "لا 

يمكن التعويل على الدول الإقليمية 
المترددة". وضمن رؤيته للحراك 

الدبلوماسي التركي الأخير، استبعد 
باكير خلال حديث خاص بـ"صدى 
الشام"، الحديث عن وجود تحالف 

تركي روسي إيراني.
من جانب آخر وصف الكاتب الصحفي 
باكير ما يجري من صراع في محافظة 

الحسكة بين النظام و"الوحدات 
الكردية" بـ "الصراع المرحلي"، 

مستبعداً أن يؤدي هذا الأمر إلى 
القطيعة فيما بين الجانبين.

حاوره - مصطفى محمد

للريبــة" 	  "المثيــر  التصريــح  مــن  لنبــدأ 
علــي  بــن  التركــي  الــوزراء  لرئيــس 
يلدريــم، بشــأن بقــاء الأســد فــي المرحلــة 

التصريــح؟ هــذا  دلالات  مــا  الانتقاليــة، 

علــى  مؤشــراً  التصريحــات  هــذه  تعطــي  لا 
تحــول جديــد، ســواء فــي الموقــف التركــي 
العمليــة  فــي  الجديــدة  المعطيــات  فــي  أو 
بغــض  أو علــى الأرض، وهــذا  السياســية، 
ــا  ــى اختلافه ــة عل ــة الترجم النظــر عــن طريق

للتصريحــات.
نحــن نعلــم أن الموقــف الأساســي لتركيــا 
ممــا يجــري فــي ســوريا لا يــزال كمــا هــو، 
هنــاك عــدد مــن المبــادئ التــي تــم التوافــق 
عليهــا فــي عمليــة الانتقــال السياســي، الموقف 
ــد. ــل الأس ــرورة رحي ــى ض ــدد عل ــي يش الترك

ــر  ــذا الأم ــم طــرح ه ــن عــام ت ــر م ــل أكث قب
ــل  ــا لوحدهــا، ب ــم تكــن تركي ــا"، ول فــي "فيين
كانــت إلــى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية، 
وعلــى ســبيل المنــاورة قيــل حينهــا "إذا كنتــم 
متمســكون بالأســد، نحــن قــد نقبــل لبضعــة 
ــن  ــم أن تخرجــوا للعل ــن عليك ــه، ولك أشــهر ب
وتحــددوا موعــد رحيــل الأســد"، طبعــاً حينهــا 
إن  الأمــر.  هــذا  الروســي  الجانــب  رفــض 
بقــاء الأســد لا يمكــن القبــول منــه مــن جانــب 
ــم  تركيــا، فضــلاً عــن الشــعب الســوري، مــا ل
يكــن هنــاك تأكيــد واضــح برحيلــه. وهــذا أمــر 

ــه. ــازل عن محســوم ولا تن

التركــي "غيــر 	  الموقــف  إذا كان هــذا 
الآن،  عنــه  الإعــان  يتــم  لمــاذا  جديــد"، 
"أنقــرة"  تريــد  التــي  الرســائل  وماهــي 

المكــرر؟ تكريــر  خــال  مــن  توجيههــا 

فــي البدايــة لا أؤمــن بــأن رئيــس الــوزراء 
ــو المســؤول الأساســي  ــم" ه ــي "يلدري الترك
البــلاد،  فــي  الخارجيــة  السياســية  عــن 
وتحديــداً فــي الملــف الســوري، لأنــه ملــف 
ــة،  ــة الجمهوري ــر برئاس ــكل مباش ــط بش مرتب

وهنــاك الكثيــر مــن التصريحــات التــي تصــدر 
ــة،  ــي الســلطات التركي ــر ف عــن مســؤولين كث

ــح الملــف الســوري. وهــم لا يمتلكــون مفاتي

علي باكير: هناك 
الكثير من التصريحات 

التي تصدر عن 
مسؤولين كثر في 
السلطات التركية، 

وهم لا يمتلكون 
مفاتيح الملف السوري.

ــم"  ــد أن "يلدري ــؤال، أعتق ــى الس ــودة إل بالع
يحــاول أن يخلــق بعــض الأجــواء الإيجابيــة 
مــع الجانــب الروســي، بحيــث يــؤدي مثــل 
ــد  ــي ق ــات الت ــة العقب ــى إزال ــح إل ــذا التصري ه
ــن حــول  ــن الجانبي ــة بي ــع مناقشــة عقلاني تمن

مســتقبل ســوريا.
بمعنــى آخــر، باعتقــادي أن الهــدف مــن 
هــذا التصريــح هــو خلــق أجــواء ايجابيــة بيــن 
ــن  ــوار، لك ــي ح ــدء ف ــة، للب ــدول المتخاصم ال
لا أعتقــد أنــه بمثابــة الاتفــاق علــى شــيء 
قــد تــم، أو ســيتم، وهــذا أمــر مختلــف تمامــاً. 
وكمــا ســبق وذكــرت بــأن الموقــف التركــي 

ــه. ــى حال ــو عل ــا ه ــزال كم الأساســي لا ي

إذن التصريــح رســالة مــن أنقــرة إلــى 	 
موســكو فقــط، ليــس أكثــر؟

ليــس لموســكو فقــط، وللجانــب الإيرانــي أيضاً. 
هنــاك محاولــة تتوضح مــن خلال الســياق الذي 
جــاءت بــه هــذه التصريحــات. "يلدريــم" تحدث 
عــن موضــوع أنــه بالإمــكان العمــل مــع كافــة 
الــدول بمــا فيهــا بلــدان الخليــج، والولايــات 
المتحــدة لحــل الموضــوع الســوري، فضــلاً عن 

تصغيــر المشــاكل مــع الجيــران.
التصريحــات علــى  إلــى هــذه  أنظــر  أنــا 
أنهــا تصريحــات ذات مفعــول معنــوي فقــط لا 
غيــر، وهــي لا تســتند إلــى شــيء واقعــي علــى 
الأرض حتــى هــذه اللحظــة. فــي الســابق كان 
ــع مناقشــة الموضــوع  ــف يمن ــارض المواق تع
الملــف  وكان  عقلانــي،  بشــكل  الســوري 
الســوري يســتخدم كورقــة خــلاف، أي نحــن لا 

ــاق. ــن اتف ــج ولا ع ــن نتائ ــدث ع نتح

التصريــح 	  دلالات  عــن  النظــر  بغــض 
سياســي،  ومحلــل  كمراقــب  الأخيــر، 
ــة  ــي السياس ــدل ف ــدوث تب ــح ح ــل ترج ه

الســوري؟ الملــف  تجــاه  التركيــة 

لا يوجــد شــيء ملمــوس يجعلنــي أقــول أن 
هنــاك تحــول قــادم. الجانــب الروســي والجانــب 
الإيرانــي لا يــزالان متمســكان ببقــاء الأســد 
ــة،  ــة الانتقالي ــى الأقــل خــلال كامــل المرحل عل
والجانــب التركــي موقفــه معــروف، وهــذه هــي 

ــف الأساســية. المواق
ــات  ــن وجه ــب بي ــيتم التقري ــف س الآن، كي
النظــر هــذه، وهــل ســيتنازل الجانــب الروســي 
والإيرانــي، أو هــل ســيتنازل الجانــب التركــي؟ 
أنــا لا أعتقــد أن هــذا ســيحصل، لكــن كمــا 
ســبق وذكــرت هنــاك إمكانيــة لــم يتــم التوافــق 

عليهــا، وهــي بقــاء الأســد خــلال شــهرين 
أو ثلاثــة أشــهر، مقابــل ضمانــات روســية 

ــه. ــرة بقائ ــدد فت رســمية تح

روســية، 	  "تركيــة،  متكــررة  زيــارات 
ــن  ــا بي ــف فيم ــن تحال ــث ع ــة"، وحدي إيراني
الحلــف قــادم؟ الــدول، هــل هــذا  هــذه 

أو  حصــل  قــد  حلــف  هنــاك  أن  أعتقــد  لا 
ــا  ــق بالقضاي ــا يتعل ســيحصل، وخصوصــاً فيم
الإقليميــة. مــا يجــري هــو أن تركيــا تضــررت 
الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــلال  جــداً 
والحلفــاء تخلــو عنهــا )الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي(، كمــا أثبــت الأصدقــاء 
فــي المنطقــة أنــه لا يمكــن التعويــل عليهــم 
بشــكل جــاد، أو دعنــي أقــول أثبتــوا أنهــم 

متردديــن.
بالتالــي تركيــا هــي التــي تحملــت الخســائر 
الأكبــر علــى الصعيــد البشــري والإنســاني 
وعلــى صعيــد العمليــات الإرهابيــة وعلــى 
التدخــل  وجــاء  الاقتصــادي،  الصعيــد 
شــديدا  ليشــكل ضغطــا  المباشــر  الروســي 
ــلاب  ــة الانق ــوج هــذا محاول ــا، وت ــى تركي عل
العســكري الأخيــرة. وبالتالــي لــم يكــن هنــاك 
منــاص مــن إعــادة الانفتــاح علــى كل الــدول، 
لكــن هــذا الانفتــاح لــه حــدود، ولــه أهــداف. 
حــدوده هــي الجانــب الاقتصــادي والسياســي 
فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الثنائيــة، وأهدافــه 
ــية.  ــة والسياس ــات الاقتصادي ــين العلاق تحس
الثنائيــة،  العلاقــات  تطبيــع  آخــر،  بمعنــى 
لكــي يســمح هــذا التطبيــع بمناقشــة القضايــا 
الإقليميــة التــي لــم يكــن بالإمــكان مناقشــتها 

بيــن  الثنائــي  والصــدام  التوتــر  ظــل  فــي 
الطرفيــن.

علي باكير: سعي تركيا 
لتحسين علاقتها مع 

الروس والإيرانيين هو 
حق لها، وهي تسعى 

لتحسين موقعها 
لدى الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي، ولا 
تنظر إلى روسيا وإيران 
على أنهما البديل عن 

الغرب.

ســعي تركيــا لتحســين علاقتهــا مــع الــروس 
ــس  ــر لي ــذا الأم ــا، وه ــن هــو حــق له والإيرانيي
ــم،  ــدول الإقلي ــى ل ــدول ولا حت ــذه ال ســيئا، لا له
ــا  ــلال م ــن خ ــا م ــعى تركي ــك تس ــن ذل ــد م وأبع
ســبق إلــى تحســين موقعهــا لــدى الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وهــي لا تنظــر إلى 
روســيا وإيــران علــى أنهمــا البديــل عــن الغــرب.
تركيــا  مــن  كل  بيــن  الهــوة  جَسْــر  إن 
"محاربــة  عبــر  يمــر  وروســيا،  وإيــران 
الإرهــاب" الــذي يشــكل الأرضيــة المشــتركة، 
ــرة،  ــر متوف ــة غي ــذه الأرضي ــى ه ــا وحت طبع
ــال  ــزب العم ــع ح ــرورة وض ــرى ض ــا ت تركي
الــذي  الإرهــاب  لائحــة  علــى  الكردســتاني 
الجانــب  يــرى  بينمــا  محاربتــه،  يجــب 
ــة  الروســي فــي المعارضــة الســورية المعتدل
طرفــا إرهابيــا. إذن الأمــور ســتأخذ وقتــا، 
ومــن الصعــب جــداً الحديــث عــن اتفــاق فــي 

الحاليــة. المرحلــة 

فــي 	  التســارع  هــذا  فســر  البعــض 
ــتعجال  ــه اس ــى أن ــات عل ــين العاق تحس
فرصــة  لاســتغال  الــدول  هــذه  مــن 
غيــاب واشــنطن وانشــغالها بالانتخابــات 
الرئاســية، هــل تتفــق مــع هذه القــراءة؟

أخــرى  مشــاكل  هنــاك  لكــن  ممكــن،  هــذا 
ليســت لهــا علاقــة بالانتخابــات الأمريكيــة. إن 
الزيــارة التركيــة إلــى روســيا تــم تحديدهــا فــي 
ــي  ــي ه ــلاب، بالتال ــل الانق ــي لفش ــوم التال الي
جــاءت فــي ســياق هــذا الأمــر. وأيضــاً كانــت 
ــا  ــى تركي ــي إل ــة الإيران ــر الخارجي ــارة وزي زي

ــابق. ــكل س ــة بش مبرمج

الحــراك 	  بموضــوع  أختــم  أن  قبــل 
الروســي  التركــي  الدبلوماســي 
ــن  ــرا م ــى أن كثي ــت إل ــي، أود أن ألف الإيران
المراقبيــن يبــدون تخوفهــم مــن نجاحــه، 
وخصوصــاً أن تركيــا متعبة بفعــل خروجها 
مــن النفــق المظلــم المتمثــل بالمحاولــة 
الانقابيــة، وإيــران منهكــة بفعــل تورطها 
العســكري فــي بلــدان عربيــة، بالتالــي 
العليــا  الكلمــة  أن  المراقبــون  يــرى 
ســتكون لروســيا، والموقــف الروســي 

معــروف حيــال ســوريا؟

ــف  ــاك حل ــد أن هن ــا، لا أعتق ــى أكــون دقيق حت
كمــا تحدثنــا ســابقاً، بالتالــي التعليــق علــى هــذا 

الســؤال غيــر دقيــق.

تســتبعد 	  لــم  مغايــر،  ســياق  فــي 
فــي تصريحــات صحفيــة لــك، أن يكــون 
الحســكة  محافظــة  فــي  يجــري  مــا 

الاتحــاد  حــزب  قــوات  بيــن  صــراع  مــن 
هــو  والنظــام،  الكــردي  الديمقراطــي 
تركيــا"،  تجــاه  وســوري  روســي  "غــزل 

الجانــب؟ بهــذا  أكثــر  توضيحــا  نريــد 

أنــا قلــت أن النظــام الســوري وروســيا يمكــن 
أن يكــون لديهــم تصــور عــن هــذا الموضــوع 
بهــذا الجانــب، لكننــي قلــت فــي نفــس التقريــر 
أن هــذا القتــال ليــس أمــراً اســتثنائياً، وقــد 
ــي  ــن ف ــن الطرفي ــابقة بي ــتباكات س ــرت اش ج
أكثــر مــن محافظــة ســورية، وتبيــن حينهــا 
أن الموضــوع لــه علاقــة بالتنافــس والصــراع 
هــذه  وضحتــه  مــا  وهــذا  النفــوذ،  علــى 

ــاً. ــرة أيض ــذه الم ــتباكات ه الاش
بـ"الجيــش  يســمى  مــا  بيــان  قــال  لقــد 
القــوات  أن  بصراحــة  الســوري"  العربــي 
محافظــة  علــى  للســيطرة  تســعى  الكرديــة 
الحســكة، وبالتالــي لا مؤشــرات علــى أن هــذا 
القتــال جــاء بموجــب صفقــة روســية -تركيــة، 

أو إلــى مــا هنالــك.

أيــن 	  إلــى  الشــخصي،  مــن منظــورك 
ســتذهب هــذه المعركــة الحاصلــة فــي 
الحســكة، وهــل ســتكون بدايــة لقطيعة 
كاملــة بيــن النظــام والوحــدات الكرديــة، 
وخــاف  مناوشــات  عــن  عبــارة  أنهــا  أم 

ــط؟ ــي فق آن

ــن  ــارة ع ــي عب ــا ستتوســع، وه ــد أنه لا أعتق
مناوشــات. هــذا الحــزب كان ولا يزال وســيبقى 
أداة بيــد النظــام، كمــا هــو أداة بيــد روســيا 
والولايــات المتحــدة، طبعــاً بــلا شــك إن حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي يســعى للاســتفادة مــن 
كل هــذه الأطــراف لتحقيــق حلمــه باقتطــاع 
جــزء مــن الأراضــي الســورية لتأســيس كيــان 
كــردي، كمــا تســعى الــدول الداعمــة للاســتفادة 
منــه. أي أن كل طــرف يســتفيد مــن الآخــر 

ــق برنامجــه. وف

علي باكير: حزب الاتحاد 
الديمقراطي كان ولا 

يزال وسيبقى أداة بيد 
النظام، كما هو أداة 

بيد روسيا والولايات 
المتحدة، وهو يسعى 

للاستفادة من كل 
هذه الأطراف لتحقيق 

حلمه باقتطاع جزء 
من الأراضي السورية 
لتأسيس كيان كردي

أن تضعنــا فــي تصــورك 	  نريــد  ختامــاً 
هــذا  ســيكون  وهــل  الســوري،  للحــل 

قريبــاً؟ الحــل 

للمعضلــة  قريبــاً  حــلاً  أرى  لا  للأســف 
الســورية، وأتمنــى أن أكــون علــى خطــأ. الحــل 
لا يحتــاج إلــى تصــوري أو إلــى تصــور أي 

سياســي. منظــر 
والزمــرة  الأســد  برحيــل  يبــدأ  الحــل 
ــل كل  ــن يح ــذي ل ــم ال ــد رحيله ــة. وعن الحاكم
الإشــكالات، يصبــح مــن الســهل الاتفــاق علــى 
ــارج  ــل وخ ــع داخ ــن الجمي تصــور مشــترك م
ســوريا علــى كيفيــة المضــي قدمــاً فــي إعــادة 

ــا.  ــت عليه ــا كان ــى م ــاع إل الأوض
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اخترنا لكإصدارات ثورية

لا أدري مــا الــذي قــد تقولــه الكلمــات في 
حضــرة صمتــك هــذا، يــا صغيــري، وقــد 
ــات  ــه لغ ــا قالت ــذا كل م ــا ســكوتك ه مح
الأرض منــذ بــدء تعــرف الإنســان علــى 
ــا،  ــي أصواته ــرف وف ــي الأح ــى ف المعن
ومســح عــن وجــه الحضــارات ملامحهــا 

التــي حولهــا دمــك إلــى غبــار.
وفــي  فينــا  حقيقيــة  أيــة  أدري  لا 
هــذا العالــم المجنــون ســتصمد أمــام 
بعــد  المرعــوب  ذهولــك  ذهولــك، 
أنهــا  تعتقــد  كنــت  طائــرة  تحليــق 
عصفــورا أو أنهــا كطائرتــك الورقيــة 
بهــا،  وتركــض  طفولتــك  ســتحمل 
ذهولــك بعــد أن اكتشــفت أن الطائــرة 
وحــش خرافــي يرمــي مــا لا تســطيع أن 
تتخيلــه أو تصدقــه، ذهولــك بعــد ســقوط 
المــوت  بــكل  رمتــه  الــذي  البرميــل 
ــقوط  ــم س ــك ث ــى بنايت ــه عل ــئ في المعب
جــدار منزلــك عليــك دفعــة واحــدة، بعــد 
مــن  أمانــك وحصتــك  ســقف  انهيــار 
وعليــك،  عائلتــك  علــى  الأرض  هــذه 
ــع  ــى صــوت فظي ــون إل ــول الك ــد تح بع
لــم تســتطع أن تســتوعبه، والــذي بعــده 
ــم  ــى عال ــك إل ــبة ل ــم بالنس ــول العال تح
المرعــب  ذهولــك  وأعمــى،  أخــرس 
وقــد  جمعينــا  ذهولنــا  عــرى  الــذي 
ســقطت علينــا جــدران أحلامنــا بالحيــاة 
ــن  ــذا الوط ــقف ه ــقط س ــة، وس والحري
فــوق رؤوســنا، كســر أضلاعنــا ولــم 
يبــق منــه فــي عيوننــا غيــر ذاك الغبــار.
لا أدري يــا صغيــري كيــف يمكــن لنــا 
هــذه!  مــن صدمتــك  يومــا  ننجــو  أن 
الــزلازل  تلــك  تهــدأ  أن  يمكــن  كيــف 
التــي تركتهــا فينــا نظرتــك الشــاردة، 
الحزينــة،  المكســورة،  المتســائلة، 
المقهــورة، الخائفــة، المرتبكــة، الميتــة، 

والقاتلــة. القتيلــة  نظرتــك  الحيــة، 
ــدك  ــف تنظــف ي ــري كي ــا صغي ــار ي تحت
شــيء  بأقــرب  تمســحها  دمــك،  مــن 
ــة  ــة مجروح ــق وطفول ــل وقل ــك بخج ل
أنــك  وتنســى  تمســحها  وجارحــة، 
بالكامــل،  والــدم  بالغبــار  ملطــخ 
تمســحها ولا تبــك ولا تصــرخ ولا تهتــز 
فيــك إلا نظرتــك القاتلــة تلــك. يــا كل 
لغــات العالــم قولــي لنــا كيــف ســتنجين 

مــن صمتــه؟ كيــف؟
نعــم يــا صغيــري، نحــن مثلــك أيضــا 
هكــذا اكتشــفنا بــكل بســاطة أن أحلامنــا 
آلمتنــا  حيــن  الــرأس  فــي  مصابــة 
بدمنــا،  كفنــا  وتلوثــت  فتحسســناها 
ــار كيــف يمكــن أن  ــم نــزل نحت ــك ل ومثل

ننظــف أكفنّــا مــن هــذا الــدم؟
يــا صغيــري الأجمــل، يــا جــرح هــذه 
مرأتهــا  يــا  القلــب،  فــي  الحضــارة 
المبحــوح  صوتنــا  يــا  المكســورة، 
والمخنــوق، يــا صورتنــا المصدومــة 
والصادمــة يــا غصتنــا الأكبــر، ســامحنا.
يــا صغارنــا الكثيريــن الذيــن لــم يكــن 
هنــاك متســع مــن الوقــت كــي تصــل 
يصبحــوا  أن  قبــل  الكاميــرات  إليهــم 
ــا كل الشــغب المغــدور  ــراب، ي تحــت الت
المشاكســة  كل  يــا  القتيــل،  واللعــب 
الشــهيدة، يــا كل الخربشــات المســروقة 
عــن أعيــن الأمهــات علــى تلــك الزاويــا، 
تنــام  كانــت  التــي  الدمــى  أحــلام  يــا 
ــم  ــا كذبك ــرير، ي ــس الس ــى نف ــم عل معك
المفضــوح للتهــرب مــن غلطــة صغيــرة 
أو مــن ذنــب بحجــم أصابعكــم الصغيــرة، 
التــي  الأســماء  كل  يــا  عمــران،  يــا 
ســهرنا ونحــن ننتقيهــا لكــم، والتــي لــن 
يناديكــم بهــا أحــد بعــد الآن، ســامحونا.
ــا نقــول  ــا الكثيريــن الذيــن كن ــا صغارن ي
لهــم نامــوا كــي تكبــروا، والذيــن نامــوا 
القبــور،  فــي  كثيــرا  وكبــروا  كثيــرا، 
ــر  ــم بالبح ــن وعدناه ــا الذي ــا صغارن وي
وأخبرناهــم عــن عمقــه وعــن ســعته 
وعــن جمــال ودهشــة حضــوره، وعــن 
روح اللعــب التــي تســكن موجــه، يــا 
صغارنــا الذيــن نســينا أن نخبرهــم عــن 
ــر  ــى البح ــم إل ــن، أخذناه ــح، والذي المل
أخيــرا كــي ننجــو بهــم، لكــن الملــح كان 
ــرة،  ــة الصغي ــن أنفاســهم الدافئ ــل م أثق
يــا صغارنــا الذيــن لــم يزالــوا هنــاك فــي 

القــاع يكتشــفون الله، ســامحونا.
ــا الذيــن ســيكبرون فــي بــلاد  ــا صغارن ي
عيونهــم،  لــون  تتقــن  ولا  تعرفهــم  لا 
أصــل  فــي  بالحيــاة  وعدناهــم  الذيــن 

ســامحونا. الحيــاة، 
يــا عمــران، يــا صغيــري، يــا صغارنــا 
الكثيريــن، يــا نحــن، لا تســامحوا هــذا 

العالــم.
يــا كل أطفــال العالــم الذيــن يعيشــون 
كونــوا  ســيولودون،  والذيــن  الآن، 
بخيــر أينمــا كنتــم، لكنكــم مهمــا حاولتــم 
ســيبقى صمــت عمــران الحلبــي هــو 
الصــوت الأول الــذي ســتنطقون، ومهمــا 

ــو. ــن تنج ــم فل حاولت

كيف سننجو من 
صمتك هذا يا عمران

ميسون 
شقير

شعراء للثورة... قصائد أقوى من الرصاص
لا اعتقــد أن الشــاعر التونســي الأشــهر -رغــم 
أنــه لــم يعمّــر طويــلا )1909–1934(- أبــو 
ــدة  ــم أن تعيــش قصي القاســم الشــابي كان يحل
ــورة  ــى الث ــيين عل ــا التونس ــا محرض ــه قاله ل
عشــرينيات  فــي  الفرنســي  المحتــل  ضــد 
أواخــر  إلــى  تعيــش  أن  العشــرين،  القــرن 
عــام 2010، حيــث رددتهــا جمــوع الثائريــن 
ــذه  ــل ه ــى المحت ــس عل ــن  لي ــده، ولك ــي بل ف
المــرة، وإنمــا علــى نظــام زيــن العابديــن بــن 
علــي الــذي طغــى فــي البــلاد، كمــا فعــل أغلــب 
رؤســاء الــدول العربيــة، فجاءتهــم عاصفــة 
ــرت مجــرى  ــت عروشــهم، وغي ــة فزلزل ثوري

ــه. ــي كل ــخ العرب التاري

إذا الشعب يوما أراد الحياة    
فلا بدّ أن يستجيب القدر

ومن يتهيب صعود الجبال   
يعش أبد الدهر بين الحفر

فُوسُ     إِذَا طَمَحَتْ لِلْحَيَاةِ النُّ
  فَلا بُدَّ أنَْ يَسْتَجِيبَ الْقَـدَر

منــذ  انطلقــت  قصيدة/رصاصــة  أبيات مــن 
أكثــر مــن تســعين عامــا لتســتقر فــي الوجــدان 
ــرن  ــن الق ــي م ــد الثان ــل العق ــي أوائ ــي ف العرب
الجديــد، حيــث امتــلأت المياديــن فــي عــدة دول 
ــى اليمــن،  ــا، إل ــى ليبي ــة، مــن تونــس إل عربي
إلــى مصــر، وســوريا، بالمناديــن بالثــورة، 
والطامحيــن إلــى الحيــاة بعــد عقــود اســتبداد، 
وفســاد، وإفســاد، استشــرى بحيــث بــات هــو 
ــتثناء.  ــي الاس ــر ه ــلام الجماهي ــدة، وأح القاع
مــن  عــدد  هنــاك  كان  كامــل،  قــرن  طيلــة 
مــا  إذا  الحريــة  قناديــل  يوقــدون  الشــعراء 
ــورة،  ــار الث ــى أوت ــل، ويعزفون عل ــم اللي أدله
دول  حاولــت  عبوديــة  كل  مــن  والانعتــاق 
الاســتعمار القديــم ترســيخها فــي النفــوس، 
ســواء عندمــا كانــت تهميــن بشــكل مباشــر 
علــى الشــعوب العربيــة، أو مــن خــلال أنظمــة 
زرعتهــا كــي تكــون الوكيــل فــي تكريــس ثقافــة 

الخــوف، والهزيمــة.
مــن  بــرز عــدد  العشــرين  القــرن  خــلال 
"الملهــم"،  كانــوا  الذيــن  العربيــة  شــعراء 
و"الدليــل" فــي رفــض إعــلان الاستســلام 
أمــام مختلــف المشــروعات التــي عملــت علــى 
ــه فــي نفــق التســليم  ــم العربــي كل إدخــال العال
بمــا هــو كائــن، ونســيان مــا يجــب أن يكــون.

صامتٌ لو تكلّما لفظّ النّارَ والدّما
قُل لمن عاب صمتهُ خُلق الحزمُ أبكما
هو بالباب واقفُ والرّدى منه خائفُ
فاهدئي يا عواصف خجلًا من جراءتهْ

ــات شــعر قالهــا الشــاعر الفلســطيني  إنهــا أبي
إبراهيــم طوقــان -وهــو أيضــا لــم يعمّــر طويــلا 
ــطينية  ــورة الفلس ــان الث )1905-1941(- إب
ثلاثينيــات  فــي  البريطانــي  المحتــل  علــى 
القــرن المنصــرم، اســتحضرها شــباب الربيــع 

العربــي، وخاصــة فــي ســوريا عندمــا اضطــر 
الســوريون إلــى حمــل البندقيــة دفاعــا عــن 
أن  أنفســهم، وراهنهــم، ومســتقبلهم،  بعــد 
أوغــل نظــام الاســد فــي القتــل، والتدميــر، 
والتشــريد لإرجاعهــم إلــى بيــت الــذل مــرة 
التجربــة  بعيــد  حــد  إلــى  تتشــابه  أخــرى. 
الفلســطينية النضاليــة المســتمرة منــذ أكثــر 
مــن ســبعين عاما، مــع التجربــة الســورية، 
ــام الأســد بإعــادة  ــزال-  نظ ــام - ولا ي ــث ق حي
تفــوق  بــل  الصهاينــة،  بــه  قــام  مــا  إنتــاج 
عليهــم فــي ممارســة كل صنــوف القتــل بحــق 
الســوريين الذيــن أعلنــوا الثــورة علــى حكمــه، 
وترُكــوا -كمــا تـُـرك الفلســطينيون- وحدهــم 

فــي مواجهــة آلات مــوت لا ترحــم.
ولكــن تبقــى تجربــة شــاعر العربيــة البــارز 
هــي   )2008  – درويــش )1941  محمــود 
الأهــم، حيــث كان شــاعر الثــورة الفلســطينية، 
وصوتهــا، وضميرهــا الحــي، وخاصــة بعــد 
"التغريبــة  بــدء  شــهد  الــذي   1948 عــام 
ــاة  ــدء مأس ــه، وب ــم تنت ــي ل الفلســطينية" الت
لا تــزال تتفاعــل، ولكــن مأســاة الســوريين 

ــل. ــا بمراح ــت عليه تقدم
مــن  كبيــرا  إرثــا  محمود درويــش  تــرك 
النتــاج الشــعري الثــوري الــذي يتجــاوز حــدود 
لــكل  الفلســطينية، ويشــكّل إلهامــا  القضيــة 
الثائريــن علــى الظلــم فــي العالــم العربــي، 
أذهــان  فــي  يــزال-   -ولا  حضــر  حيــث 
الســوريين، وكأنــه  يعبـّـر عــن ثورتهــم، وعــن 

للحريــة. تطلعاتهــم 

يا دامي العينين.. 
يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية.. ولا زرد السلاسل
نيرون مات ولم تمت 

روما... بعينيها تقاتل
وحبوب سنبلة تجف.. ستملأ 

الوادي سنابل

لا أعتقــد أن هنــاك مــا يعبّــر عــن حــال مئــات 
آلاف المعتقليــن الســوريين داخــل معتقــلات 
ــي قالهــا  ــات الت ــا هــذه الأبي نظــام الأســد، كم
الاحتــلال  معتقــلات  عــن  درويــش  محمــود 
ــا للعــار-  أفضــل  الإســرائيلي التــي تبــدو- وي
ــى  ــة عل ــة العربي ــلات الانظم ــن معتق ــالاً م ح
الأســد  نظــام  ومعتقــلات  العمــوم،  وجــه 
خاصــة، حيــث تجــاوز مــا يحــدث فــي الأخيــرة 
الشــعراء  خيــال  حــدود   2011 عــام  منــذ 
عاجــزة  اللغــة  باتــت  بحيــث  والكتـّـاب، 
الأســد  جــلادو  يمارســه  مــا  وصــف  عــن 
بحــق الســوريين الذيــن انتفضــوا مطالبيــن 

وكرامتهــم. بحريتهــم، 
أبيــات شــعر يرددهــا المعتقلــون الســوريون 
ثقــة  علــى  وهــم  الرطبــة،  ســجونهم  فــي 
أن نيــرون العصــر غيــر قــادر علــى كســر 
إرادتهــم، وهــو زائــل، وهــم باقــون، وأن دمــاء 
مــن استشــهدوا تحــت التعذيــب تســقي حقــول 
الحريــة التــي لا بــد أن تزهــر، ولــو بعــد حيــن.

يا أمنا انتظري أمام الباب
أصوات أحبابي تشق الريح، 

تقتحم الحصون
يا أمنا انتظري أمام الباب.. إنّا 

عائدون
هذا زمان لا كما 

يتخيلون.. بمشيئة الملّاح تجري 
الريح ..

والتيار يغلبه السفين
ماذا طبخت لنا؟ فإنّا عائدون

الأبيــات  هــذه  فــي  درويــش  محمــود  وكأن 
ينطــق بلســان حــال ملاييــن الســوريين الذيــن 
وباتــوا  الأســدية،  المــوت  آلات  هجرتهــم 
والبعيــدة،  القريبــة،  المنافــي  فــي  غربــاء 
ــا ذكــروا ســوريا، بلادهــم  عيونهــم تدمــع كلم
التــي اســتباحها الطارئــون، وحولوهــا إلــى 
فــي  أجســادهم  ودمــوع.  دمــاء،  بحيــرات 
خلفوهــا  وقلوبهــم  المؤقــت،  الشــتات  بــلاد 
فــي ســوريا تؤنســها، وتحــرس الذكريــات.. 

ذكريــات وطــن يخُلــق مــن جديــد.

حاصر حصارك لا مفر.. اضرب 
عدوك لا مفر..

سقطت ذراعك فالتقطها 
وسقطت قربك فالتقطني

واضرب عدوك بي فأنت الآن حر.. 
وحر.. وحر.

قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة 
فاضرب بها

اضرب بها عدوك ...أنت الآن 

حر.. وحر.. وحر.

حاصر حصارك لا مفر.. اضرب 
عدوك لا مفر..

سقطت ذراعك فالتقطها 
وسقطت قربك فالتقطني 

واضرب عدوك بي
فأنت الآن حر.. وحر.. وحر

حاصر حصارك بالجنون 
وبالجنون

ذهب الذين تحبهم.. ذهبوا فإما 
أن تكون أو لا تكون

حاصر حصارك لا مفر.. اضرب 
عدوك لا مفر..

ــار  ــاء الحص ــا أثن ــية" قاله ــدة "درويش قصي
الإســرائيلي لمدينــة بيــروت فــي عــام 1982، 
ــر عــن حــال العديــد مــن المــدن الســورية  تعبّ
ــوات  ــر، ق ــول العص ــل مغ ــن قب ــرة م المحاص
نظــام الأســد، وميليشــيات المــوت الطائفــي 
أبــواب  الأســد  لهــا  شــرّع  التــي  المتنقــل 
بالســوريين.  وتفتــك  تقتــل،  كــي  ســوريا 
ــر،  ــدد بالصب ــزاة الج ــوريون الغ ــر الس حاص
ولــن  تنكســر،  أن  تأبــي  التــي  والإرادة 
تنكســر، مهمــا "طمــى الخطــب"، ومــن ذاق 
طعــم الحريــة، وصعــد جبالهــا، لــن يعــش 

ــر.  ــن الحف ــرة أخــرى بي م

محمد أمين

ابراهيم طوقانمحمود درويشابو القاسم الشابي

الثقافة كسياسة
المثقفون ومسؤوليتهم الاجتماعية في زمن الغيلان 

صــدر عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 
كتــاب  حزيــران 2016،  فــي  والنشــر، 
بعنــوان "الثقافــة كسياســة – المثقفــون 
زمــن  فــي  الاجتماعيــة  ومســؤوليتهم 
ياســين  والباحــث  للكاتــب  الغيــلان"، 
الحــاج صالــح، يقــع الكتــاب فــي 288 

صفحــة مــن القطــع الكبيــر.
ودور  الثقافــة  موقــع  الكتــاب  يتنــاول 
المثقــف ومســؤوليته الاجتماعيــة فــي زمن 
الاســتبداد والتســلط. وتتــوزع نصوصــه مــا 
بيــن التركيــز علــى الثقافــة كقــوة سياســية، 
التــي  الثلاثــة  والغيــلان  المثقــف،  ودور 
ــرب  ــلام – الغ ــب " الإس ــا الكات ــر عنه عب
تحــاول  والتــي  العربيــة"،  الأنظمــة   -
ــوة"،  ــع إلا بالق ــات لا تجتم ــع تناقض "جم
محــاولا تمييــز الحالــة "الثقافويــة العربيــة 
والدينيــة  العلمانيــة  بيــن  المعاصــرة" 
بعــض  لأفــكار  نقــدا  ليقــدم  وتعريفهــا، 
المثقفيــن الســوريين، مظهــرا التحــولات 
ــن  ــتينات، القوميي ــل الس ــن جي ــة بي الثقافي
مــن  الثمانينــات  وجيــل  اليســاريين، 

المثقفيــن والناشــطين الفردييــن حاليــا.
اجتماعــي  مــوروث  هــي  الثقافــة 
وحضــاري يزخــر بمنعطفــات تاريخيــة، 
مــن آلام ورؤى وتطلعــات. ويــرى الكاتــب 
موقفــه،  يقــول  أن  المثقــف  علــى  أنــه 
فمــن  السياســة،  تجــاه  كلامــا واضحــا، 
واجــب المثقــف فــي وقتنــا الراهــن أن يبين 
ــب  ــل والتعذي ــن "الســلطة والقت ــه م موقف
والعنــف والتمييــز والكراهيــة والتحقيــر 
والتعصــب والعنصريــة"، ولا يمكــن له أن 
ــا بنفســه عمــا يجــري،  ــا نائي يبقــى متعالي
مدعيــا أنــه لــن "يلــوث نفســه بالسياســة 
يبنــي  أن  يجــب  فــلا  وشــؤونها"، 
المثقــف حاجــزا بيــن الثقافــة والسياســة، 
مؤكــدا علــى اســتقلالية الثقافــة وعــدم 

والظرفيــة". للسياســة  "اســتتباعها 
ــرز  ــن أب ــح م ــاجّ صال ــب ياســين الح الكات
المثقفيــن الســوريين والعــرب العضوييــن، 
وينشــر الحــاجّ صالــح في العديد مــن الصحف 
ــي  ــر واســع ف ــه تأثي ــة، ول والمجــلات العربي

ــة. ــة الســورية والعربي الســاحة الثقافي

في الذكرى الثانية لوفاة الشاعر سميح القاسم
طائر الرعد

و يكون أن يأتي
يأتي مع الشمس

وجه تشَّوه في غبار مناهج الدرس
و يكون أن يأتي

بعد انتحار القحط في صوتي
شيء ... روائعه بلا حدّ
شيء يسمّى في الأغاني

طائر الرعد
لا بد أن يأتي
فلقد بلغناها

بلغنا قمة الموت

البيان قبل الأخير 
ــحال مــع  ــع الـ ــر عــن واق ــل الأخي ــان قب البي

ــرؤون ــن لا يق ــزاة الذّي الغ
وا الْعَشَرَهْ.. لاَ. لاَ تعَُدُّ

يوَْمُ الْحِسَابِ فاَتكَُمْ
وَبعَْثرََتْ أوَْقاَتكَُمْ
أرَْقاَمُهَا الْمُبعَْثرََهْ

وا الْعَشَرَهْ... فلَاَ تعَُدُّ
تدََفَّقوُا مِنْ مَجْزَرَهْ

وَانْطَلقِوُا فيِ مَجْزَرَه
مَاءِ قنَْطَرَهْ أشَْلاءَُ قتَْلانَاَ عَلىَ نهَْرِ الدِّ

وا الْعَشَرَهْ.. فلَاَ تعَُدُّ

جُوا دَبَّابةًَ تزََوَّ
وَأنَْجِبوُا مُحَنْزَرَهْ

وَحَاوِلوُا
وَعَلِّلوُا
وَقاَتلِوُا
وَقتَِّلوُا

كُلُّ شَهِيدٍ غَيْمَةٌ
تصَْعَدُ مِنْ ترَُابنِاَ

تهَْمِي عَلىَ حِرَابكُِمْ
ةٍ أخُْرَى ةً أخُْرَى وَرَاءَ مَرَّ وَمَرَّ

يعَُودُ غَيْمَةً مِنْ باَبنِاَ
كُلُّ شَهِيدٍ غَيْمَةٌ
كُلُّ وَليِدٍ شَجَرَهْ

وا الْعَشَرَهْ.. فلَاَ تعَُدُّ

ياَ أيَُّهَا الآتوُنَ مِنْ عَذَابكُِمْ
عُودُوا عَلىَ عَذَابنِاَ
عُودُوا إلِىَ صَوَابنِاَ
ألَشَّمْسُ فيِ كِتاَبنِاَ

فأَيَُّ شَيْءٍ غَيْرَ هَذَا اللَّيْلِ فيِ كِتاَبكُُمْ
ياَ أيَُّهَا الآتوُنَ مِنْ عَذَابكُِمْ

ا الْعَشَرَهْ لاَ. لاَ تعَُدُّ
وَغَازِلوُا قاَذِفةًَ

رَهْ وَعَاشِرُوا مُدَمِّ
وَأتَْقنِوُا الْمَكَائدَِ الْمُحْكَمَةَ الْمُدَبَّرَهْ

خُذُوا دَمِي حِبْرًا لكَُمْ
وَدَبِّجُوا قصََائدَِ الْمَدِيحِ

فيِ الْمَذَابحِِ الْمُظَفَّرَهْ
ناَبلِْ مُوا السَّ وَسَمِّ
مُوا الْمَناَزِلْ وَهَدِّ

وَأطَْلقِوُا النَّارَ عَلىَ فرََاشَةِ السَّلامَْ
رُوا الْعِظَامْ وَكَسِّ

لاَ بأَسَْ لوَْ تصَِيرُ مَزْهَرِيَّةً
رَهْ عِظَامُناَ الْمُكَسَّ

وا الْعَشَرَهْ لاَ. لاَ تعَُدُّ
حْرَ عَلىَ قلُوُبكُِمْ؟ مَنْ أوَْصَدَ السِّ
مَنْ كَدَّسَ الألَْغَازَ فيِ دُرُوبكُِمْ؟
مَنْ أرَْشَدَ النَّصْلَ إلِىَ دِمَائنِاَ؟

مَنْ دَلَّ أشَْباَحَ الأسََاطِيرِ عَلىَ أسَْمَائنِاَ؟
مَنْ أشَْعَلَ الْفتَيِل؟

مَنْ لاطََمَ الْقتَيِلَ باِلْقتَيِلْ؟
لاَ تسَْألَوُا
لاَ تقَْبلَوُا

رَهْ مْعَةِ الْمُفكَِّ لاَ تعَْبأَوُا باِلدَّ
وا الْعَشَرَهْ.. وَلاَ تعَُدُّ

تْ جُيوُشٌ مِثْلكَُمْ مِنْ هَهُناَ كَرَّ
تْ جُيوُشٌ قبَْلكَُمْ وَهَهُناَ فرََّ

فاَقْتحَِمُوا
وَالْتحَِمُوا
وَأخَْطِئوُا
وَاتَّهِمُوا

نْياَ لكَُمْ مَا دَامَ فيِ الدُّ
قاَضٍ، بمَِا ترََوْنهَُ حَقاًّ وَعَدْلاً يحَْكُمُ
رَهْ وَنحَْنُ لسَْناَ غَيْرَ اسُْطوَُانةٍَ مُكَرَّ

رَهْ أقَْوَالنُاَ. فيِ عُرْفكُِمْ. مُزَوَّ
رَهْ كُوشَاننُاَ، شُهُودُناَ، عُقوُدُناَ مُزَوَّ

رٌ ناَ مُزَوَّ وَجَدُّ
رَهْ ناَ مُزَوَّ وَأمُُّ

رَهْ ناَ شَهَادَةٌ مُزَوَّ وَلحَْمُناَ وَدَمُّ
وا الْعَشَرَهْ... لاَ.. لاَ تعَُدُّ
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الطائفية والعلوية السياسية وأشياء أخرى
حول طبيعة النظام السوري

1 من 2:
فــي الآونــة الأخيــرة دار نقــاش متعــدد وكثيــف 
حــول طبيعــة النظــام الســوري، لكنــه تمحــور 
حــول طائفيــة النظــام، لتأتــي فكــرة د. صــادق 
السياســية"  "العلويــة  حــول  العظــم  جــلال 
كمكمــل لذلــك. ولا شــك فــي أن هــذا الميــل 
للتركيــز علــى "الطابــع الطائفــي" للنظــام، 
مكــرورة،  بــدت  لأفــكار  المكثــف  والتكــرار 
الأصوليــة  القــوى  دور  بتضخــم  يرتبــط 
فــي الثــورة الســورية، وفــي الانتقــال إلــى 
الصــراع الغريــزي الــذي يحتــاج إلــى مــا هــو 
ــدا خطــاب وصــم النظــام  "ماهــوي"، حيــث ب
ــي  ــي أو ضمن ــاب علن ــاً لخط ــة مرافق بالطائفي
يبــرر "المظلوميــة الســنية"، أو يتحــدث مــن 

ــنة. ــع الس موق
نظــام  بأنــه  النظــام  توصيــف  أن  ورغــم 
هــذا  لكــن  "النخــب"،  لــدى  قديــم  علــوي 
التوصيــف كان يتــوارى خلــف التوصيــف الذي 
ــو  ــة الســابقة، وه ــود الأربع ــة العق ــرر طيل تك
ــام،  ــمولية النظ ــة وش ــى دكتاتوري ــد عل المؤك
أي التوصيــف الــذي كان ينطلــق مــن التحديــد 
لهــذا  الديمقراطــي.  التحديــد  أي  السياســي، 
المعارضــة،  خطــاب  محــور  الاســتبداد  كان 
إلــى  الاســتبداد  مــن  الانتقــال  مطلــب  وكان 
بالتالــي  لعقلهــا.  الحاكــم  هــو  الديمقراطيــة 
قــد  "النخــب"  هــذه  بــأن  القــول  يمكــن 
السياســي"  "الخطــاب  مــن  الآن  انتقلــت 
الأمــر  فأصبــح  الثقافــي"،  "الخطــاب  إلــى 
يتعلــق ليــس بســلطة مســتبدة بــل بـــ "طائفــة 
حاكمــة"، رغــم أن الأحقيــة هــي لـ"الأغلبيــة" 
وليــس لـ"الأقليــة"، أي أن الأحقية هي للســنة 
وليــس للعلوييــن. بالتالــي يصبــح الصــراع هــو 
صــراع مــن أجــل "حــق الأغلبيــة" التــي هــي 
ــا  ــي" له ــم، الحــق "الطبيع ــي الحك الســنة، ف

كونهــا أغلبيــة.

إن تحديد الطائفي 
يمكن أن يكون نابعاً 

من منظور طائفي 
مقابل، وبالتالي 

تفرض طائفية الذات 
اتهام الآخر بالطائفية، 

فوفق القول الفلسفي 
فإن تحديد الآخر هو 

تحديد للذات كذلك.

ــذي  ــي ال ــور الأصول ــودة للمنظ ــا ع ــاً هن طبع
تحديــد  فــي  والطائفــة  الديــن  مــن  ينطلــق 
الصراعــات، المنظــور الــذي ينطلــق مــن فهــم 
الواقــع والوقائــع انطلاقــاً مــن "الديــن" أو 
"الطائفــة"، حيــث البشــر منقســمون علــى 
ــول أي  ــؤال ح ــرح الس ــذا يط ــك. ه ــاس ذل أس
ثــم  ومــن  منــه؟  ننطلــق  أن  يجــب  منظــور 
كيــف نفهــم وضــع الديــن والطائفــة كهويــة 
وكأيديولوجيــة؟ بالتالــي مــن أي منظــور يمكن 
أن نحاكــم الواقــع، أن نبحــث فــي الواقــع؟ 
لمــس  يمكــن  التــي تصــدر  الأحــكام  فرغــم 
المنهجــي  المنظــور  بيــن  تداخــلاً  هنــاك  أن 
يطغــى  حيــث  الأيديولوجــي،  والموقــف 
منهجيــاً.  بعُــداً  لذاتــه  متخــذاً  الأيديولوجــي 
ــأن كل موقــف وكل تحليــل هــو  لهــذا نلمــس ب
بحاجــة إلــى تفكيــك لكــي يظهــر الأيديولوجــي 
المتخفــي خلــف المنظــور المنهجــي. أقصــد 
هنــا أن تحديــد الطائفــي يمكــن أن يكــون نابعــاً 

مــن منظــور طائفــي مقابــل، وبالتالــي تفــرض 
ــة رغــم  ــر بالطائفي ــام الآخ ــذات اته ــة ال طائفي
أنــه يمكــن ألا يكــون كذلــك. فوفــق القــول 
الفلســفي فــإن تحديــد الآخــر هــو تحديــد للــذات 
كذلــك. ولهــذا يتحــوّل النظــر الطائفــي الــى 
ــع  ــى الواق ــر ال ــح النظ ــل، يصب ــة تحلي منهجي
ــاً  ــه انطلاق ــى فهم ــوم عل ــة تق ــاً لمنهجي خاضع
مــن "أدوات" تعتبــر الديــن والطائفــة هــي 
أســاس فهــم المجتمعــات. بالضبــط كمــا أن 
ــم  ــاس فه ــي أس ــة ه ــر القبيل ــن يعتب ــاك م هن

المجتمعــات. 

إذن، حيــن نتنــاول النظــام الســوري مــا 	 
هــو الأســاس المنهجــي الــذي يحكمنــا؟ 

وبالتالــي كيــف نحــدد الطائفيــة؟

الحــوار،  عــن  يغيبــان  الســؤالان  هــذان 
وعــن كل الضجــة حــول طائفيــة النظــام، وعــن 
ــن  ــاع ع ــنية"، والدف ــة الس ــول "المظلومي قب
ــاً وفــي العمــق  القــوى الأصوليــة )حتــى أحيان
ــة  ــي أن "المظلومي عــن داعــش(. ولا شــك ف
المنطلــق  ذلــك، لأن  إلــى  الســنية" توصــل 
فيهــا هــو منطلــق طائفــي، أي أنــه ينطلــق مــن 
طائفــة "الأغلبيــة" وطوائــف "الأقليــات". 
"الأغلبيــة"،  بأحقيــة  يتحصّــن  وبالتالــي 
حيــث تتمظهــر "الأغلبيــة" هــذه بالأصوليــة، 
الأصوليــة التــي هــي التعبيــر عــن "الســنة". 
ــة  ــة المتمثل ــذا الأســاس تأخــذ الأصولي ــن ه م
ســنية،  أنهــا  تدعــي  طائفيــة  قــوى  فــي 

شــرعيتها، وتوســع وجودهــا.
ــا  ــي نظرن ــق ف ــب أن ننطل ــل يج ــي ه بالتال
للواقــع مــن "الانقســام الهوياتــي" الذي شــكّل 
طابــع العصــور القديمــة، حيــث كان الديــن، 
ــة الســلطة، هــو أســاس  ــذي هــو أيديولوجي ال
تحديــد التمايــز بيــن البشــر، وهــو القانــون 
الــذي يميّــز تعامــل الدولــة مــع "مواطنيهــا"؟ 
ــي هــو الأســاس  ــي والطائف ــز الدين ــل التماي ه
د طبيعــة  الــذي يحكــم تصرفــات البشــر، ويحــدِّ
الأصولــي  المنظــور  بينهــم؟  فيمــا  العلاقــة 
الــذي يعتمــد الفقــه أساســاً لفهمــه ينطلــق مــن 
هــذا التمييــز بيــن البشــر، ويعيــد إنتــاج شــكل 
الصــراع القديــم ســواء بيــن الأديــان، أو بيــن 
الطوائــف، خصوصــاً بيــن الطوائــف، رغــم أن 
الصــراع القديــم لــم يكــن دينيــاً أو طائفيــاً، لأن 
الطوائــف تشــكلت بعيــد انهيــار الإمبراطوريــة 
العربيــة الإســلامية، حيــث تحــوّل الانقســام 
كان  الــذي  الصــراع  وأشــكال  الاجتماعــي 

يتخــذه إلــى تشــكّل "طوائــف"، والانقســام 
ــة".  ــات "طائفي ــنية" وأقلي ــة س ــى "أغلبي إل
لكنــه انقســام قــام علــى "التعايــش"، بالضبــط 
لأن أســاس الصــراع بينهــا قــد تلاشــى مــع 
انهيــار الســلطة الطبقيــة التــي كانــت تحكــم 
باســم الديــن، وتحــوّل إلــى تنــوّع متعايــش 

ــات. ــم الاختلاف برغ

الطوائف تشكلت بعيد 
انهيار الإمبراطورية 
العربية الإسلامية، 

حيث تحوّل الانقسام 
الاجتماعي وأشكال 

الصراع الذي كان يتخذه 
إلى تشكّل "طوائف"، 

وتم الانقسام إلى 
"أغلبية سنية" وأقليات 

"طائفية". لكنه 
انقسام قام على 

"التعايش"، بالضبط 
لأن أساس الصراع بينها 

قد تلاشى مع انهيار 
السلطة الطبقية التي 

كانت تحكم باسم 
الدين، وتحوّل إلى 

تنوّع متعايش برغم 
الاختلافات.

أســاس  كشــف  الحديــث  الفكــري  التطــور 
ــأ،  ــذي نش ــام ال ــاس الانقس ــراع وأس ذاك الص
وتجــاوز المنظــور الفقهــي لمصلحــة تصورات 
أخــرى، سياســية أو طبقيــة. فالنقلــة التــي 
تحققــت مــع الحداثــة تحــدَّدت هنــا، بعــد أن 
ــا، وتعممــت  ــة محــل الميتافيزيق ــت العقلاني حل
وبالتالــي  والمواطنــة،  الشــعب  مفاهيــم 
ــح  ــي أصب نشــوء المنظــور الاجتماعــي. بالتال
ــا  ــة خاضع ــة والطائفي ــر الديني ــل الظواه تحلي
بذاتهــا  تفســرها  لا  جديــدة،  لمنظــورات 

بــل تعيدهــا إلــى عناصــر أخــرى. رغــم أن 
الاستشــراق بمنظــوره المثالــي ظــل ينطلــق 
ممــا هــو "ثقافــي"، و"فوقــي"، أي مثالــي، 
ــم  ــذا الفه ــخ، ه ــوي للتاري ــم الثقاف ــج الفه فأنت
الدينــي  الانقســام  مــن  ينطلــق  ظــل  الــذي 
والطائفــي والقبلــي، ويــرى الواقــع انطلاقــاً 
منــه. وانطلاقــاً منــه أعــاد خطــاب العولمــة 
تعميمــه، بالتأكيــد علــى مفهــوم المكونــات.

انطاقــاً مــن ذلــك كيــف نفهــم الظاهرة 	 
الطائفية؟

ــة،  ــى الطائفي ــا هــو معن ــا يمكــن أن نحــدد م هن
ونتنــاول الوعي الطائفــي. الطائفية هي التعصّب 
فــي كل طائفــة )وهنــا أقصــد كل الأديــان أيضــاً( 
ل الماضــوي، والصراعــات  ــاً مــن التشــكُّ انطلاق
ــي  ــورت ف ــا تبل ــه كم ــى أساس ــأت عل ــي نش الت
ــل هــذه  ــي تحوي ــة. وبالتال ــة كل طائف أيديولوجي
)أي  مشــروع "عملــي"  إلــى  الأيديولوجيــة 
سياســي(. هــذا يظهــر بشــكل جلــي فــي الإســلام 
ــى  ــر إل ــادي عش ــرن الح ــذ الق ــوزّع من ــذي ت ال
ــا  ــة منظوره ــث أنتجــت كل طائف ــف، وحي طوائ
الانكفائــي أو العدائــي. وإذا أخذنــا التاريــخ التالي 
ــات  ــدى فئ ــور ل ــي تبل ــل العدائ ــأن المي ســنجد ب
فــي الســنة والشــيعة، حيــث قــام التبلــور الســني 
ــر كل  ــى تكفي ــة عل ــار الإمبراطوري ــي لانهي التال
ــي خرجــت  ــك الت ــارات "المنشــقة"، أي تل التي
مــن رحــم الإســلام )وتجاوزتــه فــي بعــض 
الحــالات(. بينمــا كان ميل الإســماعيلية والدروز 
والعلويــة انكفائيــاً، بهــدف الحفــاظ علــى الــذات، 
بعــد أن كانــت تشــكّل تيــارات فكريــة ومعارضــة 

سياســية "طبقيــة".
هنــا تصبــح الأيديولوجيــة الخاصــة بالــذات 
ــكل  ك ل ــرِّ ــي المح ــر ه ــن الآخ ــا م ــي موقفه ف
نشــاط، لهــذا تتعدى علــى الآخر، بعــد أن تكون 
قــد فرضــت علــى الــذات نظامهــا الصــارم الذي 
ــل  ــا جع ــذا م ــه. ه ــى هلهلت ــخ عل ــل التاري عم
مجموعــات مــن "الســنة" تقاتــل الشــيعة، 
وأخــرى مــن "الشــيعة" تقاتــل الســنة. وأنتــج 
"تعصبــاً مســيحياً" فــي لبنــان. حيــث ســنلمس 
ــزاب  ــزاب، أح ــي أح ــور ف ــك كان يتبل ــأن ذل ب
ــن  ــا أولاً، لك ــر هن ــة تتمظه ــة. الطائفي طوائفي
يمكــن انقيــاد فئــات مــن كل طائفــة إلــى صــراع 
طائفــي فــي لحظــات معينــة نتيجــة أســباب 
وضعيــة، أو نتيجــة شــحن مــن تلــك الأحــزاب. 
بالتالــي هنــا يمكــن جــرف فئــات مهمشــة إلــى 

مســار تعصبــي فــي مواجهــة الآخــر.

فــي مســتوى آخــر نلمــس تشــكُّل "دول 
علــى  ســلطتها  تقــوم  دول  أي  طوائفيــة"، 
التقاســم )والتحاصــص( بيــن أديــان وطوائــف، 
ــة  ــون الدول ــا تك ــراق. وهن ــم الع ــان ث ــا لبن كم
المحاصصــة.  هــذه  عــن  للتعبيــر  طوائفيــة 
حيــث تحُــدَّد الوظائــف والمناصــب وتــوزع 
"ممثليــن"  بيــن  التقاســم  أســاس  علــى 
بيــن  المســافة  أن  رغــم  الطوائــف،  عــن 
ــر  ــلأ عب ــا تمُ ــرة، لكنه ــم كبي ــؤلاء وطوائفه ه
الشــحن الطائفــي مــن قبــل هــؤلاء )الذيــن 
وحتــى  طائفييــن،  غيــر  الغالــب  فــي  هــم 
ــراق  ــي الع ــر ف ــا يظه ــن(. وكم ــوا متديني ليس
ــث  ــتويان، حي ــط المس ــن أن يختل ــداَ يمك تحدي
ان "حصــة الشــيعة" فــي الســلطة )وهــي 
الحصــة المهيمنــة( تتشــكل مــن قــوى طائفيــة 
ــل  ــب أه ــدر وعصائ ــق ب )حــزب الدعــوة وفيل
الحــق، والمجلــس الأعلــى وغيرهــا(. وفــي 
هــو  حــزب الله  بــات  أن  بعــد  كذلــك  لبنــان 
ــوة  ــس الق ــه لي ــم أن ــة"، رغ ــوة المهيمن "الق

الأكبــر فــي الســلطة.

يمكن انقياد فئات من 
كل طائفة إلى صراع 

طائفي في لحظات 
معينة نتيجة أسباب 

وضعية، أو نتيجة شحن 
طائفي، بالتالي هنا 

يمكن جرف فئات 
مهمشة إلى مسار 

تعصبي في مواجهة 
الآخر.

أن 	  يمكــن  الوضعيــن  هذيــن  فــي 
نتحــدث عــن الطائفيــة، هــل النظــام فــي 

منهمــا؟ لأيٍّ  مشــابه  ســورية 

المســلمين  الإخــوان  ظهــر  ســورية  فــي 
ــرن  ــبعينيات الق ــة س ــة نهاي ــة المقاتل والطليع
ــاً  ــا صراع ــة، وخاضت ــوى طائفي ــرين كق العش
ضــد العلوييــن والســلطة "العلويــة". كمــا 
طائفيــة  كقــوة  المرتضــى  جمعيــة  ظهــرت 
الإخــوان  النظــام  ســحق  وقــد  علويــة. 
بوحشــية، وجمعيــة كمــا جــرى حــل المرتضــى 
)كمــا جــرى حــل ســرايا الدفــاع التــي اتخــذت 
شــكلاً طائفيــاً(. بالتالــي فــي ســورية لــم يكــن 
ــة،  ــاك )غيــر هذيــن الشــكلين( قــوى طائفي هن
ــة  ــى المحاصصــة الطائفي ــم النظــام عل ــم يق ول
ــار  ــن الاعتب ــظ الأســد يأخــذ بعي )وإن كان حاف
التمثيــل الطائفــي والدينــي فــي حكوماتــه، لكــن 

رة(. ــرِّ ــي المق ــات ه ــن الحكوم ــم تك ــلاً ل أص
مــا يشــار إليــه فــي ســورية هــو مســك 
"العلوييــن" لــكل مفاصــل الدولــة، حيــث عمل 
حافــظ الأســد علــى وضــع ضبــاط علوييــن فــي 
ــة والعســكرية، خصوصــاً  كل المفاصــل الأمني
الصــراع  بعــد  أي  ســنة 1982،  بعــد  هنــا 
ــي  ــه ظــل ف مــع الإخــوان المســلمين، رغــم أن
المفاصــل ضبــاط وقيــادات "ســنية"، مثــل 
عبــد الحليــم خــدام ومصطفــى طــلاس وحكمــت 
ــف  ــذا كافٍ لتوصي ــل ه ــن. ه الشــهابي وآخري

ــوي؟ ــه عل ــام بأن النظ
بالتأكيد ليســت هنــاك "أيديولوجيــة علوية" 
دينــاً  تمتلــك  طائفــة  أضعــف  هــي  )وربمــا 
وأيديولوجيــة(، وليــس هنــاك تنظيــم علــوي 
رغــم مــا يشــاع عــن "مجلــس الطائفــة"، 
قــوة  قبــل  مــن  تحُكــم  لا  ســورية  وبالتالــي 
طائفيــة. لكــن هــل النظــام هــو نظــام طوائفــي؟ 
فــي  ليســت  الطائفيــة  المحاصصــة  لأن  لا، 
بنيتــه. لكــن هــل يكفــي ســيطرة كبــار الضبــاط 

العلوييــن علــى مفاصــل الدولــة لوصــم النظــام 
ــك  ــط لأن لذل ــد، بالضب ــي؟ لا بالتأكي ــه طائف بأن
منظــورات تحليــل مختلفــة. فقــط مَــنْ ينطلق من 
منظــور طائفــي يمكنــه أن يعتبــر ســيطرة فئــة 
مــن العلوييــن علــى الســلطة تكفــي للقــول بــأن 
النظــام طائفــي. فلهــذه الحالــة تفســيرات أخــرى 
إذا مــا انطلقنــا مــن البحــث السســيولوجي )ولا 
ــن  ــر البعــض مم ــول الماركســي خشــية توت أق

ــة ماركســية(. ــن كلم ــد م ــات يرتع ب

بالتأكيد ليست هناك 
"أيديولوجية علوية"، 
وليس هناك تنظيم 

علوي رغم ما يشاع 
عن "مجلس الطائفة"، 

وبالتالي سورية لا 
تحُكم من قبل قوة 
طائفية. وفقط مَنْ 

ينطلق من منظور 
طائفي يمكنه أن 

يعتبر سيطرة فئة من 
العلويين على السلطة 

تكفي للقول بأن 
النظام طائفي.

هــذا يفــرض علينــا العودة إلــى تحديــد الفئة التي 
حكمــت، حيــث كانــت فــي الغالــب ريفيــة بــكل مــا 
ــي  ــي ووع ــاء طبق ــن انتم ــر م ــذا الأم ــه ه يعني
فلاحــي يتمثــل البنــى التقليديــة المتوارثــة. وهذا 
يعنــي أن "الثقــة" تعُطــى للبيئــة بغــض النظــر 
عــن الطائفــة أو أي شــيء آخــر. لكــن بالأســاس 
ــم  ــث يعم ــاً، حي ــاً مطلق ــيطر حاكم ــح المس يصب
البنيــة البطريركيــة التــي لا زالــت منزرعــة فــي 

الريــف علــى مجمــل الدولــة.

ــد، 	  ــظ الأس ــام حاف ــى نظ ــود إل ــا نع هن
ــه؟ ــي طبيعت ــا ه م

هــل مثّــل طبقــة أم طائفــة؟ أم عبّــر 	 
الطبقــات  عــن  "اســتقالية"  حالــة  عــن 

والطوائــف؟

ــى  ــة التــي أتــى عبرهــا حافــظ الأســد إل الخلفي
الســلطة كانــت حــزب البعــث، الــذي عبّــر فــي 
الغالــب عــن طمــوح الفلاحيــن، هــؤلاء الذيــن 
كان الجيــش وســيلتهم، لهــذا وصــل حــزب 
البعــث إلــى الســلطة عبــر الجيــش وليــس 
حيــن  منحــلاً  كان  )ولقــد  الحزبيــة  بقــواه 
ــى الســلطة(.  ــش إل ــر الجي ــث عب وصــول البع
الحكــم  مــن  الأولــى  المرحلــة  كانــت  وإذا 
)8 آذار ســنة 1963 إلــى 23 شــباط ســنة 
1966( قــد مثلــت بشــكل مــا حكــم الحــزب 
الجيــش،  فــي  القــوى  تعــدد مراكــز  نتيجــة 
ــم  ــم الســلطة رغ ــش ه ــاط الجي ــات ضب ــد ب فق
الثانيــة )23  المرحلــة  الحــزب فــي  وجــود 
ــي  ــى 16 تشــرين الثان شــباط ســنة 1966 إل
الأمــر  حســم  الأســد  حافــظ  ســنة 1970(. 
ــوى،  ــز الق ــى مراك ــزب وأنه ــش الح ــأن همّ ب
فمحــور الســلطة بيــده، وأخضــع كل المجتمــع. 
ــل فــي اســتمرار "اقتصــاد  هــذا الإخضــاع تمثّ
البعــث"، لكــن مــع فتــح نافــذة لتجــار دمشــق 
لكــن  الحــزب  وباســتمرار  دعمــوه،  الذيــن 
ــد  ــة بي ــل الســلطة التنفيذي ــد أن جع كشــكل بعي
جعلــه  دســتوراً  الأمنيــة. ووضــع  الأجهــزة 
ع والمنفــذ والقاضــي وكل شــيء. لقــد  المشــرِّ
لخّــص الســلطة فــي ذاتــه. لكنــه، مــن منظــوره 
الريفــي البطريركــي، جعــل الدولــة والمجتمــع 

ــه. ــه، ولورثت ــة ل ــة خاص ملكي

سلامة كيله
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فيديوهات صدى الشام
فــي هــذا العــدد، نقــدم لكــم مجموعــة مــن الفيديوهــات الهامــة والمشــوقة. كل مــا يتطلبــه الأمــر 
ــاص  ــق الخ ــطة التطبي ــو بواس ــب الفيدي ــودة جان ــيفرة »QR« الموج ــر ش ــوا بتصوي أن تقوم
ــى هاتفكــم الذكــي أو مــن خــلال تطبيــق »فايبــر«. يشــترط طبعــاً ان يكــون هاتفــك متصــلاُ  عل

بالإنترنــت. مشــاهدة ممتعــة.

مــن المتعــارف عليــه أن فكــرك يرســم خارطــة طريقــك، وأنّ التفكيــر الإيجابــي يســهم فــي تحقيــق 
النجــاح. وقــد يبــدو مــن الصعــب أحيانــاً تطبيــق ذلــك لأن التنظيــر غيــر الواقــع، ولأن عقبــات كثيــرة 
ــن  ــد م ــاً، ولا ب ــر إيجابي ــن التفكي ــرء م ــد للم ــن لا ب ــا ســواداً. ولك ــد يومن ــا وتزي ــي طريقن ــف ف تق
الإمعــان فــي التركيــز ليبقــى يومنــا أبيــض علــى الــدوام، وخاليــاً مــن المشــاكل .. بعــض الإرشــادات 

ستســاعد  الفيديــو  هــذا  فــي 
ــر يومــك. ــى تغيي عل

1

هــل تفكــر بتعلــم لغــة جديــدة؟ إذا ننصحــك بمشــاهدة هــذا الفيديــو، فهــو ســيعرفك علــى أكثــر 10 
لغــات اســتخداماً حــول العالــم؛ توزعهــا والحضــارات وعــدد الأشــخاص الذيــن يتكلمــون بهــا.  2

هــل تتابــع الألعــاب الأولمبيــة الجاريــة فــي البرازيــل هــذا العــام؟ حســناً لا يبــدو أنــك تعــرف جيــداً 
كــم مــن الأســرار والفضائــح التــي يتــم الكشــف عنهــا خــلال مجريــات هــذه الألعــاب … هــذا الفيديــو 

يعــرض أبــرز عشــر فضائــح حدثــت خــلال الألعــاب الأولمبيــة فــي الســابق. 3

صورة وحكاية

الشجاعة والتحدي بألوان الرسام السوري عبيدة زريق
عبيدة زريق فنان سوري شاب، ولد في مصياف السورية عام 
1990، التحق بكلية الفنون الجميلة في عام 2008، وتخرج 

من قسم الرسم والتصوير في عام 2012.
عمل زريق كمدرس للرسم خلال عامي 2013 و2014، 

في قسم التصميم الداخلي في نفس الكلية. 
تفرغ زريق للرسم، وبات من أمهر الرسامين التعبيريين 

الشباب في سورية. يستوحي زريق لوحاته من تجاربه 
الشخصية، وهو ما يظهر في العديد من لوحاته الفنية، فيما 

يستوحي أخرى من البيئة المحيطة.
ألوان زريق مفعمة بالشجاعة وخطوطه مفعمة بالتحدي، 

يقول »ما زلت أبحث عن معنى أعمق في التناقضات الداخلية 
للإنسان. تلك التي تمنح الفن زخماً وتجعله عظيماً«.

عادات تجنبك زيارة 
طبيب الأسنان  5

أربع حقائق جديدة 
تكشف عنها 

دراسات حديثة
الخلافات الزوجية تسبب السمنة

أســباب  أمريكيــة حديثــة، عــن  نتائــج دراســة  كشــفت 
ــات  ــة بالســمنة. وأوضحــت أن الخلاف ــدة وراء الإصاب جدي
ــذا  ــمنة. ل ــة بالس ــون وراء الإصاب ــا تك ــراً م ــة كثي الزوجي
الشــجار  وتجنــب  خلافاتهــم،  بمعالجــة  الأزواج  ننصــح 
ــذي  ــر، وال ــدلات التوت ــاع مع ــة مــن ارتف المســتمر، للوقاي
يؤثــر ويتســبب فــي انخفــاض معــدل حــرق الســعرات 

الحراريــة.

علاقة وثيقة بين حصى المرارة وأمراض 
القلب 

أظهرت نتائــج دراســة جديــدة اعتمــدت علــى بيانــات مئــات 
والمــرارة  القلــب  أمــراض  أن  الأشــخاص،  مــن  الآلاف 
متشــابكة أكثــر ممــا نعتقــد، علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح 
الســبب العلمــي لهــذا التأثيــر والتأثــر. وســلطت نتائــج 
الدراســة الضــوء علــى مشــاكل حصــى المــرارة، التــي 
تصيــب مــا بيــن 10 و15 بالمائــة مــن البالغيــن. وخلصــت 
إلــى أن أمــراض المــرارة تســبب عوامــل خطــر كافيــة 
ــل  ــاك عوام ــن هن ــم تك ــو ل ــى ل ــب، حت ــة القل ــد صح لتهدي
أخــرى معــروف ارتباطهــا بأمــراض القلــب، مثــل ارتفــاع 

ــمنة. ــكري والس ــط والس الضغ

الضوضاء تؤخر الكلام عند الأطفال
ــن  ــار الذي ــال الصغ ــى أن الأطف ــدة إل ــة جدي ــارت دراس أش
يقضــون وقتــاً طويــلاً فــي بيئــة صاخبــة ربمــا يجــدون 
ــج  ــدت الدراســة أن الضجي ــكلام. وأك ــم ال ــي تعل ــة ف صعوب
خاصــة الأصــوات التــي تصــدر مــن أجهــزة التلفزيــون 
ــم كلمــات  أو الراديــو قــد تســبب للصغــار صعوبــة فــي تعل
جديــدة، فــي حيــن أن إغــلاق التلفزيــون أو الراديــو أو 

ــة. ــور اللغ ــي تط ــد يســاعد ف ــض الصــوت ق خف

قليلو الحركة هم الأكثر ذكاء
المرتفــع لا  الــذكاء  أكــدت دراســة جديــدة أن أصحــاب 
ــل بســهولة، ممــا يجعلهــم يقضــون وقضــاً  ــون بالمل يصاب
أطــول فــي التفكيــر، أمــا الأشــخاص النشــطاء فقــد يكونــون 
ــطة  ــم بالأنش ــز عقوله ــى تحفي ــم إل ــة، لحاجته ــر حرك أكث
الخارجيــة، إمــا للهــروب مــن أفكارهــم أو لأنهــم يصابــون 

ــل بســرعة. بالمل
فيمــا لــم يظهــر فــي الدراســة اختــلاف بيــن المجموعتيــن 
خــلال أوقــات الإجــازة، وهــو شــيء لــم تجــد لــه تفســيرا. 
ويرجــح الباحثــون أن هــذه النتائــج تؤيــد فكــرة أن "غيــر 
المفكريــن" يصابــون بالملــل بســهولة، ولذلــك يحتاجــون 
ــة  ــت جمعي ــدية. وقال ــطة الجس ــم بالأنش ــلء أوقاته ــى م إل
علــم النفــس البريطانيــة "فــي النهايــة، هنــاك عامــل مهــم 
ــة  ــى قل ــوا عل ــن أن يتغلب ــخاص المفكري ــاعد الأش ــد يس ق
ــة النشــاط،  نشــاطهم، وهــو الوعــي بكونهــم أميــل إلــى قل
مــع الوعــي بالعواقــب المترتبــة علــى ذلــك، قــد يــؤدي إلــى 
جعلهــم يختــارون أن يكونــوا أكثــر نشــاطاً خــلال اليــوم".

"يوم رحيلنا"... لعبة فيديو جديدة 
تحاكي رحلة اللجوء السوري

أطلــق مطــورو ألعــاب الفيديــو حديثــاً لعبــة فيديــو 
الســوريين،  اللاجئيــن  قضيــة  تصــور  جديــدة 
الظــروف  حــول  العالــم  توعيــة  إلــى  وتهــدف 
القاســية التــي يعيشــونها عنــد مغــادرة بلادهــم 

التــي مزقتهــا الحــرب.
 The day we" اللعبــة الجديدة تحمــل اســم
ــن  ــا م ــم تطويره ــا، وت ــوم رحيلن ــي ي left" وتعن
قبــل الأســتوديو الإيطالــي "ايرفويــد انتراكتيــف"، 

ويتوقــع أن تطــرح فــي الأســواق عــام 2017.
بطــل اللعبــة شــاب يدعــى راشــد، يقــود عائلتــه 
للجــوء فــي أوروبــا. مــن يلعبهــا يأخــذ دور راشــد، 
ويحــاول حمايــة نفســه وعائلتــه مــن الأذى، كمــا 
ــاء،  ــوم أو للاختب ــة للن ــن آمن ــاد أماك ــاول إيج يح
الخفيــة.  الممــرات  عــن  البحــث  يحــاول  كمــا 
ــة  ــارات التصــرف فــي الأغذي ــاح للاعبيــن خي ويت

ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء عل ــدادات للبق والإم
ــا  ــل لأنن ــم نرح ــا: "ل ــي بدايته ــة ف ــول اللعب تق
والمجاعــة  العنــف  بســبب  إنمــا  ذلــك.  أردنــا 
تركنــا  آخــر.  خيــار  لدينــا  يكــن  لــم  والحــرب، 
ــاة  ــن حي ــث ع ــل البح ــن أج ــا م ــا وأحباءن منازلن
أســابيع  لمــدة  المشــي  عانينــا  وقــد  جديــدة. 

والبــؤس". والعطــش  والجــوع 
ــد أتيحــت  ــة الرئيســي، فق ــاً لمطــور اللعب ووفق
ــن  ــد مــن المهاجري ــه فرصــة التحــدث مــع العدي ل
ــن ســوريا، واســتوحى  ــم م ــن، ومعظمه واللاجئي
منهم فكــرة اللعبــة، كمــا أعتمــد علــى أرشــيف 

تفاصيــل  طياتــه  فــي  يحمــل  الــذي  الأخبــار، 
ــالات  ــرق والاعتق ــوادث الغ ــة لح ــات مروع حكاي

والمــوت. والتجويــع 
وأضــاف: "قبــل فتــرة طويلــة مــن تــأزم الوضع 
فــي ســوريا، مــات المئــات مــن الأشــخاص وهــم 
ــى  ــول إل ــر للوص ــور البح ــين عب ــون يائس يحاول
الســواحل الإيطاليــة. نحــن نتحــدث عــن مهاجريــن 
ــر،  ــار آخ ــم أي خي ــن لديه ــم يك ــرعيين ل ــر ش غي
حيــث يفــرون مــن الاضطهــاد والحــروب والفقــر 

والمجاعــة، ليضعــوا حياتهــم فــي يــد القــدر".
أمــا  جيــدة،  لعبــة  نطــور  أن  وتابع "نريــد 
همنــا الثانــي هــو إعطــاء اللاعبيــن نظــرة محايــدة 
ــا  ــول الأزمــة، ليدركــوا أن المشــكلة ليــس له ح
ــول السياســيون أشــياء مــن  ــد يق حــل بســيط. وق
ــاء  ــن بن ــن الأصــوات، ولك ــد م أجــل حصــد المزي
جــدار عــازل أو حتــى اســتضافة الجميــع، لــن 
ــذي  ــم الحقيقــي، ال يحــل المشــكلة. هــذا هــو العال
ــل  ــة، ب ــة وخاطئ ــارات صحيح ــى خي ــز عل لا يرتك

ــرا". ــل ش ــو أق ــا ه ــث عم ــرد البح ــى مج عل
يذكــر أن هــذه اللعبــة ليســت المجهــود الوحيــد 
اللاجئيــن  بأزمــة  التعريــف  إلــى  يســعى  الــذي 
ــركة  ــرت ش ــام 2012، ابتك ــي ع ــوريين، فف الس
الأزمــة  علــى  تركــز  لعبــة  ديجيتــال  أورك 
الســورية، ولكنهــا تصــور القضيــة مــن حيــث 
أثــرت  التــي  والسياســية  العســكرية  الخيــارات 

المتصارعــة. الأطــراف  علــى 

معظمنــا يكــره زيــارة طبيــب الأســنان، خاصة أننــا لا نزوره عــادة إلا 
وقــد وصــل ألــم الأســنان إلــى الحــد الــذي لا نحتملــه. لهــذا لا تنتظــر 

أن تضطــر لزيارتــه واتبــع النصائــح والعــادات التالية لتجنبها:

1- التنظيف المنتظم بالفرشاة 
ــاً  يجــب أن ينظــف الجميــع أســنانهم بالفرشــاة مرتيــن يومي
علــى الأقــل، والأفضــل تنظيــف الأســنان 3 مــرات يوميــاً أو 
بعــد كل وجبــة. اســتخدم فرشــاة أســنان ناعمــة حتــى لا تؤذي 
اللثة. ولاســتخدام الفرشــاة بالشــكل الصحيح، اجعلهــا بزاوية 
صغيــرة مــع الســن وحركهــا بطريقة خفيفــة للأمــام والخلف، 
ونظــف الأجــزاء الداخليــة للأســنان بالفرشــاة والأجــزاء التي 
تمضــغ الطعــام أيضــاً، اســتخدم الفرشــاة لمــدة دقيقتيــن فــي 
كل مــرة، ولا تنســى أن تنظــف لســانك بالفرشــاة، واســتبدل 

فرشــاة أســنانك كل ثلاثــة أو أربعــة أشــهر أو أقــل.

2-استخدم خيط الأسنان 
اســتخدمه مــرّة يوميــاً ليزيــل طبقــة البــلاك بيــن الأســنان، 
وهــي المنطقــة التــي لا تصلهــا فرشــاة الأســنان، وهــو 
ضــروري للحمايــة مــن أمــراض اللثــة، ثــم تمضمــض بعــد 
اســتخدامه. ولاســتعماله بالشــكل الصحيــح مــرر الخيــط 
الطبــي بلطــف بيــن الأســنان، وأمســك بطرفــي الخيــط حــول 
الجهــة الأماميــة والخلفيــة مــن الســن لتحيــط بجهتــي الســن 
علــى شــكل حــرف C بالإنجليزيــة، ثــم مــرر الخيــط بلطــف 

مــن طــرف اللثــة إلــى أعلــى الســن لكشــط طبقــة البــلاك.

3- استخدم فرشاة الأسنان الكهربائية إن أمكن 
ــاة  ــتخدام الفرش ــنان باس ــاء الأس ــن أطب ــد م ــي العدي يوص
الفرشــاة  لشــعيرات  النابضــة  فالحــركات  الكهربائيــة، 
تســتطيع التخلــص مــن الجيــر والوصــول الــى أماكــن 

يصعــب الوصــول إليهــا باســتخدام الفرشــاة العاديــة.

4- ابتعد عن التدخين
لا يســبب التدخيــن تلـّـون الأســنان ورائحــة فــم كريهــة فقــط، 
ــة بتســوس الأســنان، وأمــراض  ــد خطــورة الإصاب ــل يزي ب
ــد  ــه يزي ــا أن ــق. كم ــم والحل ــة الشــديدة وســرطانات الف اللث
ــة بالســرطان مــن 4-6 مــرات، ويتعــرض  خطــورة الإصاب
المدخنــون أيضــا لخطــورة أعلــى للإصابــة بأمــراض اللثــة، 
فقــد وجــد الباحثــون أن نســبة إصابــة المدخنيــن بأمــراض 
اللثــة أكثــر بســبع مــرات مــن غيــر المدخنيــن، إلا أنــه بعــد 
تــرك التدخيــن بعشــر ســنوات، تصبح نســبة إصابــة المدخن 
ــن  ــن. التدخي ــر المدخ ــة غي ــبة إصاب ــاوية لنس ــابق مس الس
يســبب تلــون الأســنان بلــون أصفــر غيــر محبــب مــع الوقت. 

5- اختر طعامك جيداً
تتكــون البكتيريــا في الكربوهيــدرات وخاصة الأطعمة الســكرية، 
ولذلــك فــإن وجــود مصــدر دائــم وكبيــر مــن الســكريات يســمح 
بنمــو وتكاثــر البكتيريــا، أمــا عن الخيــارات الجيدة بيــن الوجبات 
فمنهــا الجــزر واللبــن والجبنــة واللــوز النيــئ والعنــب والتفــاح 
والبرتقــال والمــوز والجــوز. تذكــر أنــه فــي كل مــرة تتنــاول فيها 
ــاض  ــإن الأحم ــويات، ف ــكريات أو النش ــن الس ــة م ــة خفيف وجب

تهاجــم أســنانك لمــدة 20 دقيقــة بعــد آخــر لقمــة تتناولهــا.



حبابيــن الإيرانييــن كتيــر بيخافــوا علينــا، يا حــرام كل يــوم بيبعتولنا 
نــاس منشــان يحاربــوا الإرهــاب ونحنــا بنحطهــن بصناديــق 
ونرجعهــن لحبايبنــا الإيرانييــن، الله وكيلكــن شــوي تانــي الشــباب 
رح يفتحــوا مكاتــب لتصديــر جثــث الإيرانييــن للعالــم، بتعرفوا ليش 
لأنــو نحنــا شــعب مــا بيعــرف مصلحتــو، يعنــي شــو بدنــا أحســن 
مــن دولــة إيــران الشــقيقة الصديقــة، دولــة بتحبنــا وبتخــاف علينــا 
وبدهــا مصلحتنــا، يعنــي شــو فــي أحســن مــن إنــو نفيــق الصبــح 
ــرف  ــا بع ــي وم ــو روحان ــي يتمشــى بالشــوارع ومع ــي خامنئ نلاق
شــو اســمو كمــان، بيجــوا يطمنــوا علينــا ويشــوفوا شــو محتاجين، 
ولــد بــدو يــروح يعمــل ببــي عــدم المؤاخــزة بياخــدوا عمــو خامنئــي 
ويخليــه يعملهــا، زلمــة بــدو جــرة غــاز يحملهــا روحانــي ويــروح 
يبدلــوا ياهــا، هنــي هيــك بيحبــوا خدمــة المســلمين، حبابيــن 
وطيوبيــن، بــس نحنــا مــا بنعــرف مصلحتنــا، يعنــي مــو شــايفين 
الإيرانييــن كيــف عايشــين، يــا ســلام آخــر رواق، مــا حــدا بيقــدر 
يرفــع راســو لفــوق، ومــا فــي وحــدة بتقــدر تحكــي كلمتيــن، دولــة 
مــا بتشــبه داعــش بنــوب، دولــة حضاريــة متطــورة، وبعديــن 
هــي بتقــاوم إســرائيل، وهالشــي لوحــدو بيكفــي لتصيــر حبيبتنــا، 
ــران، ونهديهــا  ــا إي ــة لحبيبتن ــر نعمــل شــي غني ــا عــم فك ــي أن يعن
ــا مؤدبيــن ولازم نحتــرم  ــد ميلادهــا، إي شــو فيهــا، نحن إياهــا بعي
شــيبة خامنئــي ونعملــو أغانــي، يعنــي الزلمــة حافظلنــا ع الســيادة 

الوطنيــة، وع الاقتصــاد، وخلانــا دولــة عايشــة بســعادة، إي عــن 
جــد عــم حاكيكــن، يعنــي ميــن بيقدر ينكــر ســعادة الســوريين وهني 
عــم يحطــوا جثــث الإيرانييــن بالصناديــق ويبعتوهــا: علــى طهران، 
علــى قــم، علــى مشــهد، مــا ضــل مدينــة إيرانيــة مــا بعتنالهــا هدايا. 
وكل مــا نحــط شــي واحــد بصنــدوق بنغنــي: يــا خامنئــي ويــا 

دجــال... علــى ســوريا يــا الله تعــال.
بــس منشــان مــا نظلــم إيــران، تــرا دود الخــل منــو وفيــه، يعنــي 
ــن  ــن حاله ــات، وعاملي ــي عــم تشــوفوهن ع التلفزيون ــص الل ن
معارضيــن وضــد المشــروع الإيرانــي، ومــا بعــرف شــو كمــان، 
بالجمهوريــة  لســه مــن خمــس ســنين كان طايــر عقلهــن 

عــن  تصريــح  ينتعونــا  والتالــت  يوميــن  وكل  الإســلامية، 
ــى  ــي، عل ــدو الصهيون ــران البطــل بدحــر الع المقاومــة ودور إي
أســاس يعنــي إســرائيل مرعوبــة كتيــر مــن إيــران، ويــا حــرام 
ــن  ــن م ــة، هــدول ألع ــا بالطويل ــم مالن ــام. المه ــدر تن ــا عــم تق م
ــوا  ــورة الســورية العظيمــة، كان ــا قامــت الث ــو م ــو ل ــران، لأن إي
لهــلأ ســري مــري رايحيــن جاييــن علــى طهــران، وعقبــال مــا 

ــان.... ــي كم ــرا هن ــق صف ــن بصنادي نبعته
ولاك لاريجاني وينك، تعا كب الزبالة ولاك.

واحد سوري

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثلاثاء 23 آب )أغسطس( 2016 الموافق 20 ذي القعدة 1437هـ

موجز الأخبار 

مذيع: قامت المجموعات الإرهابية المســلحة بتســجيل ثلاثة وعشرين 
خرقاً للهدنة، وقد تســببت تلك الخروقــات بتدمير عدد من المحاصيل 
الزراعية. إلى ذلك قامت قواتنا المســلحة وطائرات ســلاح الجو بقصف 

عــدد من المناطق والمــدن في كل من محافظات إدلب وحلب وريف 
دمشــق وديــر الزور مخلفة دماراً كبيــراً في تجمعات الإرهابيين في عدد 

من الأســواق الشعبية والمستشفيات والمســتوصفات الميدانية الإرهابية، 
وقال متحدث عســكري باســم القوات المسلحة إن المجموعات الإرهابية 
تحــاول إيهــام الرأي العام بأنها تمارس أعمالًا طبية في تلك المنشــآت، 
والحقيقــة أن كل مــا يراه المشــاهدون عبر قنوات التضليل الإعلامي هو 
تمثيــل وليس حقيقياً، وقد تم اســتدعاء عدد مــن المخرجين العالميين 
المشــاركين في المؤامرة على ســوريا لأجل تنفيذ تلك المشاهد بدقة 

عالية... وشــاركت في إنتاج تلك الأفــلام قنوات الجزيرة والعربية والحدث، 
وبعض القنوات الأخرى الشــريكة في ســفك دم الشعب السوري.

انتهى الموجز

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

الصــور التــي تطالعنــا بهــا كل يــوم وكالات الأنبــاء 
تصدمنــا، وإن شــئتم فهــي تبعثرنــا، وتجعلنــا غيــر 

قادريــن علــى لملمــة أنفســنا أيامــاً طويلــة...
لا أقصــد صــورة الطفــل الحلبــي عمــران الــذي بصق 
علــى الإنســانية بصمتــه، لكــن أقصــد الصــور جميعهــا، 
ــاء، الجــوع،  ــار، الخــراب، الأشــلاء، الدم صــور الدم
الفقــر، صــور التشــرد بألوانهــا، كل هــذه الصــور باتــت 
تشــكل ألبــوم صــور متنقــلاً يســير معنــا حيثمــا تحركنــا، 
ويعبــر عــن حالتنــا، إذ يمكنــك أن تختصــر الحــدث 
الســوري بأكملــه حيــن تفتــح ذلــك الألبــوم الكبيــر جــداً، 
ــل الشــهداء،  ــك المظاهــرات، تشــييع أوائ ــدأ مــن تل تب
صــور التعذيــب المســربة، القصــف اليومــي، حلــب 
حمــص درعــا الرقــة ديــر الــزور، إدلــب، دومــا داريــا، 
وكل مــكان آخــر، أطفالنــا وهــم يلــوذون خلــف جــدار، 
الأمهــات وهــن يرفعــن أذرعهــن إلــى الأعلــى داعيــات، 
كبــار الســن وهــم يتحاملــون علــى أعمارهــم ليقطعــوا 
ــا  ــد من ــد الواح ــم يع ــى ل ــول، حت ــاه مجه ــدود باتج الح
مجــرد ألبــوم بــل تحــول إلــى حقيبــة كبيــرة، قــد تتســاقط 
لبــردى،  للفــرات،  لدمشــق،  قديمــة  صــور  منهــا 
للمقاهــي، قــد تتســاقط منهــا الذاكــرة بأكملهــا لتوســع 

مكانــاً لذاكــرة جديــدة..
مــرة أخــرى، لا أقصــد صــورة الطفــل عمــران، لكــن 
صــورة كل منــا فــي المــرآة، صــورة أرواحنــا المطفــأة 
الخامــدة، صــورة حياتنــا الذاهبــة إلــى حيــث لا نــدري، 
ــوض،  ــى النه ــادراً عل ــد ق ــم يع ــذي ل ــا ال ــورة بلدن ص
صــورة أحلامنــا التــي تبــددت، وصــورة مســتقبلنا 

ــه... ــت أوراق ــذي تمزق ال
حيــن بــدأت الثــورة، كنــا نجيــد وبعفويــة التقــاط 
صــور الفــرح، كمــا نلاحــق وجهــاً مليئــاً بالرغبــة فــي 
الحيــاة والحريــة، ليكــون دليــلاً علــى نهوضنــا بعــد نوم 
طويــل، وحيــن بــدأت الثــورة كنــا نبحــث عــن وجــه فتاة 
تحمــل ذلــك التحــدي الخــاص، نســجل بعدســتنا غضبهــا 
ورغبتهــا فــي الانطــلاق، وكنــا نصطــاد طفــلاً صغيــراً 
يحمــل غصــن زيتــون أو علمــاً أو يغنــي أغنيــة لا يفهــم 
معانــي كلماتهــا، ذلــك الطفــل كان صورتنــا جميعــاً، كنــا 
ــا لا  ــا م ــرى فيه ــي ن ــرات ك ــرات وم ــر الصــورة م نكبّ

يــراه أحــد ســوانا ومــا لا يحــس بــه أحــد ســوانا.
وحيــن التقطــت عدســاتنا الخبيثــة صــور الطائــرات 
والمســاجد  البيــوت  علــى  بحممهــا  تنهــال  وهــي 
وأدلتنــا  وثائقنــا  حامليــن  ركضنــا  والمستشــفيات، 
وعرضناهــا بــكل غضــب علــى العالــم ليــرى مــاذا يحــل 
ــم كل شــيء وهــز رأســه واســتمر فــي  ــا، رأى العال بن

دهشــته، ولكــن هــل كان مصابــاً بالدهشــة حقــا؟ً
ــم  ــى رؤوس ســاكنيها، ل ــوت عل ــن انهــارت البي حي
ــد،  ــاط المزي ــى التق ــادرة عل ــا ق ــد عدســات كاميراتن تع
ــد  ــوض بع ــى النه ــدرة عل ــر، الق ــد الصب ــا نتصي صرن
الســقوط، صرنــا نبحــث عــن تفاصيــل المقاومــة، وكنــا 
نجدهــا بســهولة، كنــا نجــد أبــاً يدفــن فلــذة كبــده ويعــود 
ــر  ــكان آخ ــي م ــط ف ــا نلتق ــز، كن ــداً لا يهت ــف صام ليق
أمــاً تزغــرد وهــي تــودع ولديــن صغيريــن، وتغنــي يــا 
ــك  ــم كل ذل ــاً ورغ ــط أيض ــا نلتق ــة، وكن ــر الجن عصافي
الخــراب فتــاة تركــض بيــن الأنقــاض لتبحــث عــن 
لعبــة شــقيقتها الصغيــرة، نقــوم بتكبيــر الصــور كل 
ــي  ــتعل ف ــورة تش ــا روح الث ــى ضالتن ــر عل ــرة ونعث م
التفاصيــل الصغيــرة، ولا يعنيهــا ذلــك المشــهد الكبيــر 

المأســاوي...
ــا  ــواطئ تحولن ــى الش ــا عل ــر جثثن ــى البح ــن ألق حي
إلــى فاريــن مــن مــوت محتــم، لكننــا كنــا نســتطيع 
الســباحة كــي نعبــر بحــراً متلاطــم الأمــواج كــي نصــل 
أو نفضــل  الحيــاة،  إلــى  الحيــاة، وكنــا نصــل  إلــى 
ــا  ــن ذواتن ــي نبحــث ع ــر ك ــاق البح ــي أعم ــوص ف الغ

التــي غرقــت فــي صخــب العالــم ولا إنســانيته.
البــرد  بفعــل  المزرقــة  أطفالنــا  شــفاه  تكــن  لــم 
مــوت... بعــد  حيــاة  كانــت  لكنهــا  ضعفــاً  القــارس 
كانــت  بالنصــر  مبشــراً  يعلــو  صــوت  كل  ومــع 
عدســات كاميراتنــا تهلــل فرحــاً، وترقــص حريــة، 
تقتــرب وتبتعــد لتلقــط رائحــة النصــر فــي بحــة صــوت 
الحلــم، ولا  علــى مواصلــة  قــادراً  مــا زال  مقاتــل، 

يســتطيع أحــد أن يســرق منــه حلمــه...
لــم تســتطع عدســات كاميراتنــا أن تلتقــط صــور 
ــم  ــه، ل ــهد بأكمل ــون المش ــم يلوث ــن وه ــك الملثمي أولئ
تســتطع الإضــاءة أن تناســب ســواد قلوبهــم، ولا القبــح 
والظــلام الكبيــر الــذي يحملونــه، لــم تتعطــل الكاميــرا، 
ــك الصــور، فــلا مــكان  ــم تســتطع أن تلتقــط تل لكنهــا ل

ــا... ــي ألبومن ــم ف لصوره
ــم  ــال وه ــف الأطف ــا خل ــام، وركضن ــى الأم ســرنا إل
يدحرجــون أمامهــم إطــارات الســيارات، يشــعلونها 
كانــت  المتقيــح،  العالــم  قلــب  بدخانهــا  ليغســلوا 
وجوههــم، تطفــح نــوراً وإصــراراً، كانــوا قادريــن علــى 
ــا فرحــاً،  ــد رقصن ــن يأســنا، وق ــا واســتعادتنا م إغاثتن
ولمعــت عدســاتنا وهــي تنهــال حبــاً عليهــم، أي بــراءة 
تحملهــا  عبقريــة  أي  وجوههــم،  تحملهمــا  وثــورة 

قلوبهــم...
ــي  ــي ف ــى كرس ــن، عل ــس صامتي ــوم نجل ــا الي لكنن
عربــة إســعاف، لا نقــوى علــى قــول شــيء، لا نقــوى 
علــى الصــراخ والغضــب، لا نقــوى علــى النهــوض... 
كل مــا نفعلــه أننــا ننتظــر أن نتعافــى مــن جروحنــا كــي 
نحــاول النهــوض مــن جديــد، لنلتقــط صورتنــا ونحــن 
ــي  ــى جــدار ف ــث رســمنا عل ــى حي ــاك إل ــى هن ــر إل نعب
ــمس  ــا: ش ــمس وكتبن ــا ش ــة فيه ــرة لوح ــة صغي مدين

ــراً.... ــة ســوف تشــرق أخي الحري
ماذا فعلت بقلوبنا يا عمران؟ يا صورتنا...

صورتنا

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

بكاء المذيعة والـ CNN التي لا تعرف!!

أحدثــت صــورة الطفــل الســوري "عمــران" مــن مدينة 
حلــب الســورية، البالــغ مــن العمــر 5 ســنوات، ضجــة 
إعلاميــة كبيــرة لــدى الصحــف العالميــة، وفــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وجميعهــم تناقلــوا صــور الطفــل 

تحــت عنــوان "الطفــل الــذي أحــرج الإنســانية".
وكان "مركــز حلــب الإعلامــي" قــد بــث، مســاء 
فــي  التقاطــه  تــم  فيديــو  آب 2016،  الأربعــاء 17 
عربــة إســعاف بعــد إنقــاذ عمــران مــن بيــن الأنقــاض. 
والــذي أبكــى كثيريــن ممــن شــاهدوه، فالصدمــة التــي 
ــي أو يصــرخ تلخــص  ــه دون أن يبك ــى وجه ــدو عل تب
معــارك مســتمرة  تشــهد  التــي  فــي حلــب  المشــهد 

ــل. ــه مثي ــبق ل ــم يس ــانياً ل ــاً إنس ووضع
 Kate الأميركيــة   CNN الـــ  قنــاة  مذيعــة 
Bolduan كانــت واحــدة مــن أولئــك الكثيريــن الذيــن 
جعلتهــم الصــورة المؤلمــة يذرفــون دموعهــم، فقــد 
ــب وقصــة  ــاء حل ــر قصــف أحي ــي تســرد خب ــت وه بك
إنقــاذ عمــران، الطفــل الســوري، مــع عائلتــه. وقالــت: 
اليــوم فــي أميــركا نصــل إلــى نهايــة الصيــف، وبينمــا 
ــن  ــرة م ــام الأخي ــة الأي ــا يســتمتعون بحري ــال هن الأطف
الصيــف، أو يذهبــون إلــى المدرســة لأول مــرة، نتحــدث 

ــن، نتحــدث عــن أماكــن يلعــب  ــال خارقي ــا عــن أطف هن
ــم،  ــن العال ــرى م ــن أخ ــي أماك ــن ف ــال، لك ــا الأطف فيه
يمــوت الأطفــال، ينجــون مــن المــوت، وفــي العديــد 
مــن الحــالات يكونــون بيــن المــوت والنجــاة. هــذا 
عمــران.... كان مــع أمــه وأبيــه وأختــه وأخيــه، منزلهم 
قصــف بضربــة جويــة، مــن قــام بالقصــف، لا نعــرف، 
لكنــه سُــحب مــع عائلتــه مــن تحــت بقايــا منزلهــم، بعــد 

ــه. ــت أنقاض ــوا تح أن دفن
وعلــى الرغــم مــن احتفــاء الكثيريــن بتأثــر المذيعــة 
فقــط  قليليــن  أن  إلا   Kate Bolduan الشــقراء 
ــام  ــن ق ــرف م ــا لا تع ــت: بأنه ــة قال ــوا أن المذيع لاحظ
ــي  ــه ف ــا كل ــه يضــع موقفه بالقصــف!! وهــذا بحــد ذات
إطــار التمثيليــات التــي لا يمكــن أن تنطلــي علــى أحــد، 
فــأن لا تعــرف قنــاة مثــل الـــCNN ، وبعد مــرور خمس 
ســنوات ونصــف مــن المــوت، مــن يقــوم بالقصــف 
ومــن يقــوم بالتدميــر، ومــن يقتــل المدنييــن، فهــذا 
يعنــي واحــداً مــن أمريــن إمــا أن القنــاة فقــدت مهنيتهــا 
وتفوقهــا ولــم تعــد قــادرة علــى متابعــة الأحــدث، وإمــا 
أنهــا تعــرف وتدعــي عكــس مــا تعــرف لغايــة فــي نفــس 

ــق. ــرب للتصدي ــال هــو الأق ــا، وهــذا الاحتم إدارته

CNN  التي تعرف كل شيء!!
ونبقــى مــع قنــاةCNN  الأميركيــة، والتــي قدمــت مراســلتها Clarissa Ward، شــهادتها فــي 
الأمــم المتحــدة لمــا يحصــل فــي حلــب، وكيــف ينظــر الســوريون عمومــاً، إلــى المجتمــع الدولــي 

والمنظمــات الدوليــة.
ــن  ــر م ــب بكثي ــه، أصع ــادة بنائ ــوريا، وإع ــي س ــدم ف ــا ه ــت Clarissa Ward إن "م وقال
ــون  ــوريون لا يثق ــة، فالس ــاك أي ثق ــد هن ــة. إذ لا يوج ــك الثق ــي بذل ــف، وأعن ــد قصُ ــاء ق أي بن
بنظــام بشــار الأســد، ولا يثقــون بوقــف إطــلاق النــار، أو وقــف الأعمــال العدائيــة، أو الممــرات 
الإنســانية، لا يثقــون بالــروس، ولا يثقــون بكــم أيضــا بالمناســبة، إنهــم لا يثقــون بنــا". ثــم تابعــت 
ــذي يقــف متفرجــاً، بينمــا تقصــف  ــي "ال ــب، لا يثقــون بالمجتمــع الدول ــأن الســوريين فــي حل ب
المستشــفيات والمــدارس والمخابــز، وبينمــا تقتــل القنابــل الفوســفورية والعنقوديــة أعــداداُ مــن 

المدنييــن لا تعــد ولا تحصــى".
المراســلة Clarissa Ward، أشــارت إلــى أن "مــن قــرر البقــاء وتحمــل القصــف، الــذي لا 
هــوادة فيــه كل يــوم، أغلــب هــؤلاء الأشــخاص لا يخططــون للمغــادرة، فقــد اتخــذوا قرارهــم منــذ 

وقــت طويــل؛ إنهــم يفضلــون المــوت بكرامتهــم، فــي منازلهــم علــى المغــادرة".
كمــا أكــدت أن الســوريين "شــاهدوا مــا حصــل فــي الأماكــن الأخــرى فــي ســوريا، ويعلمــون 
كيــف ينتهــي بهــم المطــاف بقصفهــم وتجويعهــم إلــى أن يغــادروا. فذلــك مــا حصــل مــرارا 
وتكــرارا فــي حمــص، والمعضميــة، ومضايــا"، قبــل أن تضيــف "نعــم إنهــم يعلمــون مــا يحــدث 

لمــن يتركــوا منازلهــم، أغلبهــم لا يرونهــا مــرة أخــرى".
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افتراضي

ســالت مهاجــرا روســيا التقيتــه فــي احــدى الكنائــس عــن ســبب هجرتــه الــى الولايــات 
المتحــدة علمــا بــان روســيا لاتعانــي مــن اغتصــاب الســلطة للحكومــة ولا تعانــي مــن 
ــد  ــي روســيا يوج ــاب : ف ــوم فاج ــا الي ــش الروســي للشــعب الروســي كحالن ــل الجي قت
ــة  ــر وحري ــة فك ــات المتحــدة يوجــد حري ــي الولاي ــن ف ــر ولك ــة تعبي ــر وحري ــة فك حري
تعبيــر وحريــة مــا بعــد التعبيــر وهــذا مفقــود فــي روســيا البوتينيــة ولــم يكــن موجــودا 

فــي روســيا الشــيوعية ايضــاً.

وليمة اللئام
مــا أتعــس الثــورة التــي يتنافــس الفقــراء علــى المــوت فــي ســبيلها، ولكــن الأغنيــاء 
باســمها  الناطقــون  هــم  الثــروات  امتــلاك  فــي  والطامعيــن  المناصــب  وشــحاذي 

والراكبــون علــى ظهرهــا!

حقيقة حدثت:
قبــل 24 ســاعة مــن قصــف الأســد للغوطــة بالكيمــاوي. قــام عــدد مــن الباحثيــن 

الكيميائييــن فــي مركــز البحــوث بنقــل عائلاتهــم إلــى بيــروت احتــرازاً.

ستدخل بثينة شعبان موسوعة غينس في أغرب وأطرف كذبة في تاريخ هذه الثورة: 
أهــل الغوطــة خطفــوا أكثــر مــن ألــف طفــل ورجــل وامــرأة مــن ريــف اللاذقيــة وقتلوهــم 

بالكيمــاوي داخــل الغوطــة. لــم تخطــر ببــال غوبلــز... لا والله !

فــي مثــل هــذا اليــوم قبــل ثــلاث ســنوات، بصق بشــار الأســد في وجــه العالم كلهّ ســمّاً كيماويــاً ..
وابتلعت الإنسانية ذلك السمّ القاتل بصمت ..

وماتت .....

Daad Essa Mamary

Zakaria Tamer

Malek Daghestani

Moklis Wannous

Mustafa Aljarf

إعداد: قتيبة سميسم
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
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صراع متعدد الأطراف في إنجلترا 

وبرشلونة مع اليوفي من أجل مواصلة السيطرة المحلية

نهايــة  أقــل مــن أســبوع علــى  بقــي 
موســم الانتقــالات الصيفيــة، وتســعى 
الأنديــة فــي أوروبــا إلــى اســتثمار هــذه 
اللمســات  ووضــع  القصيــرة  الفتــرة 
أجــل  مــن  الأخيــرة علــى تجهيزاتهــا 
المنطلــق  الجديــد  للموســم  الاســتعداد 
حديثــاً فــي أغلــب بلــدان القــارة العجوز.
ومــن المتوقــع أن يعلــن مانشســتر 
ــي  ــام الحــارس الدول ســيتي عــن انضم
ــه  ــو« لصفوف ــو براف ــيلي »كلاودي التش
فــي الســاعات القليلــة القادمــة، بعــد أن 
ــدو ديبورتيفــو«  أكــدت صحيفــة »المون
المقربــة مــن نــادي برشــلونة الإســباني 
الحصــة  الدولــي حضــر  الحــارس  أن 
زملائــه  لتوديــع  للفريــق  التدريبيــة 
ــى مانشســتر ســيتي  ــه إل ــداً لانتقال تمهي

الإنكليــزي.
ــم يتــدرب  وقالــت المونــدو »برافــو ل
مــع الفريــق اليــوم، لكنــه جــاء لتوديــع 
ــع لمانشســتر ســيتي  ــل التوقي ــه قب رفاق

ــزي«. الإنكلي
نبقــى فــي إنجلتــرا، حيــث أعلنــت 
الدولــي  أن  بريطانيــة  إعــلام  وســائل 
ســيغادر  غــزال«  »رشــيد  الجزائــري 
ســتكون  والوجهــة  الفرنســي،  ليــون 
جديــة  وعــن  الإنكليــزي.  إيفرتــون 
المفاوضــات، أكــدت مصــادر قريبــة مــن 
ــون أن المفاوضــات تســير بشــكل  إيفرت
الإنكليــزي  الفريــق  وأن  متســارع، 
 11 الفرنســي  نظيــره  علــى  عــرض 

مليــون يــورو لإتمــام الصفقــة.
فــي إيفرتــون أيضــاً وآخــر أخبــار 
هدّافــه البلجيكــي »روميلــو لوكاكــو« 
ــي  ــادي ف ــن الن ــل ع ــب الرحي ــذي طل ال
وقــت ســابق، نشــر الموقــع الرســمي 
للنــادي الأزرق أن اللاعــب أخبــر مدربــه 
»رونالــد كومــان« برغبتــه بالبقــاء مــع 
الأقــل،  علــى  الموســم  هــذا  الفريــق 
الأنديــة  عــن  الطريــق  بذلــك  قاطعــاً 
الراغبــة فــي ضمــه، وكان علــى رأســهم 

ناديــه الســابق تشيلســي.
برغبــة  علــم  أن  وبعــد  تشيلســي 
نحــو  أنظــاره  وجــه  »لوكاكــو«، 
»ماريــو  يوفنتــوس  مهاجــم 
ماندجوكيتــش«، حيــث ادعــت صحيفــة 
»دايلــي ميــرور« أن الكرواتــي هــو 
الإيطالــي  للمــدرب  الجديــد  الخيــار 
وأن  الهجــوم،  لتعزيــز  »كونتــي« 
ــون  ــرض 30 ملي ــتعد لع ــي مس تشيلس
يــورو علــى إدارة اليوفــي التــي كانــت 
ترغــب ببيــع مهاجــم الفريــق الآخــر 

زازا«. »ســيميوني 
لاعــب آخــر مــن الــدوري الإيطالــي 
وهــو  بضمــه،  »كونتــي«  يرغــب 
نابولــي »خليلــو كوليبالــي«.  مدافــع 
تشيلســي  إدارة  أن  الواضــح  ومــن 
بعــد  الصفقــة  إنجــاح  علــى  عازمــة 
 60 بلــغ  قــوي  لعــرض  تقديمهــا 
مــن  الــرد  بانتظــار  يــورو،  مليــون 

الإيطاليــة. نظيرتهــا 
فــي  المســتجدات  أخــر  وعــن 
التوقيــع  أوروبــا علــى  كبــار  ســباق 
»غابريــل  البرازيلــي  الواعــد  مــع 
ــة  ــر برازيلي باربوســا«، خرجــت تقاري
مانشســتر  بتقــدم  تفيــد  وإنجليزيــة 
ــانتوس  ــم س ــم مهاج ــو ض ــد نح يونايت
كــول«،  »غابــي  بـــ  والمشــهور 
ليســتر  قبــل  مــن  كذلــك  المطلــوب 
مدريــد،  أتلتيكــو  تشيلســي،  ســيتي، 
الصفقــة  وستحســم  ويوفنتــوس. 

إســترليني. مليــون   30 مقابــل 
بورتــو  أعلــن  جهتــه،  مــن 
مهاجمــه  عقــد  مــدد  البرتغالي أنــه 
ــه ســيلفا« لمــدة خمــس  الشــاب »أندري
ســنوات حتــى 2021. وأوضــح بورتــو 
ــة  ــاً بقيم ــداً جزائي ــن بن ــد يتضم أن العق
ــد  ــال أراد أح ــي ح ــورو ف ــون ي 60 ملي

اللاعــب.  شــراء  الأنديــة 

ميركاتو | برافو 
قريب من السيتي 
و60 مليون يورو 

عرض البلوز 
لأفضل مدافع في 
الدوري الإيطالي

ــرة،  ــرة أو الصغي ــة، ســواء الكبي قامــت الأندي
ســعياً  وذلــك  الانتدابــات،  مــن  بمجموعــة 
فهنــاك  أحســن،  بمســتوى  الظهــور  وراء 
فــرق تريــد الحفــاظ علــى ألقابهــا وفــرق تريــد 
ــرى  ــا، وأخ ــة منه ــاب الضائع ــترجاع الألق اس
ــوط.  ــادي الهب ــة أو تف ــد المراكــز الأوروبي تري
بحســب  الحــال  بطبيعــة  تختلــف  والأمانــي 

إمكانيــات كل فريــق.
لتكــرار  ليســتر  سيســعى  إنجلتــرا،  ففــي 
ــام الماضــي، وهــو  ــي الع إنجــازه التاريخــي ف
يعلــم مــدى صعوبــة ذلــك فــي ظــل الرغبــة 
والســيتي  اليونايتــد  أنديــة  مــن  القويــة 
هــذه  ونتائــج  باللقــب،  بالظفــر  وتشيلســي 
ــى  ــل عل ــر دلي ــى خي ــة الأول ــي الجول ــرق ف الف
هــذا مــع بقــاء الآرســنال فــي دائــرة التخبطات. 
ــترجاع  ــة اس ــال رحل ــدأ الري ــبانيا يب ــي إس وف
المواســم  فــي  عنــه  غــاب  الــذي  اللقــب 
الأربعــة الماضيــة، والمهمــة لــن تكــون ســهلة 
طبعــاً مــع تواجــد البرشــا، بطــل النســختين 
الأخيرتيــن، والأتلتيكــو، اللاعــب الأساســي 
ــا  ــي إيطالي ــل ف ــب. أم ــى اللق ــباق عل ــي الس ف
العــادة  فــوق  مرشــحاً  يوفنتــوس  فســيكون 
ــدوري  ــي ال ــاً ف ــادس توالي ــه الس ــة لقب لمعانق
ــه،  ــي تاريخ ــدم والـــ33 ف ــرة الق ــي لك الإيطال
ــي المســتوى  ــارق الشاســع ف ــك نظــراً للف وذل
بينــه وبيــن الفــرق الأخــرى المنافســة. الأمــر 
الــذي ينطبــق علــى باريــس ســان جرمــان 
ــاب  ــع الألق ــى جمي ــل عل ــكل كام ــن بش المهيم

ــا. ــي فرنس ف

وهنــا نســتعرض معكــم أبــرز نتائــج الجولــة 
الافتتاحيــة مــن الــدوري الإســباني والإيطالــي، 
ــي  ــا الت ــرا وفرنس ــي إنجلت ــي الجــولات ف وثان
انطلقــت فيهــا منافســات الــدوري الأســبوع 
الفائــت. ومثلمــا جــرت العــادة، ســوف يكــون 
فــي  ســيبدأ  دوري  أخــر  الألمانــي  الــدوري 
الجولــة  ســتلعب  حيــث  الجديــد،  الموســم 
ــذا  ــن ه ــق 26 م ــة المواف ــوم الجمع ــى ي الأول

ــهر. الش

الدوري الإنجليزي:

ــزي  ــدوري الإنجلي ــة مــن ال ــة الثاني ــي الجول ف
الممتــاز، تواصــل الإحبــاط لـــ حامــل اللقــب 
"آرســنال"،  ووصيفــه  ســيتي"  "ليســتر 
ــى  ــلبي عل ــادل الس ــا بالتع ــاء لقائهم ــد انته بع
ملعــب الأول فــي قمــة هــذه الجولــة، التــي 
لــم تبــرز فيهــا بعــد ملامــح البطــل، رغــم 
ــى ســاوثهامبتون  ــد عل ــوز مانشســتر يونايت ف
بهدفيــن للســلطان "زلاتــان إبراهيموفيتــش"، 
واكتســاح مانشســتر ســيتي لضيفــه ســتوك 
بــات  فيمــا  لهــدف.  أهــداف  بأربعــة  ســيتي 
بــدأت  الماضــي  أن رواســب  الواضــح  مــن 
تختفــي مــع تشيلســي تحــت قيــادة "كونتــي"، 
الــذي قــاد الفريــق لتحقيــق فــوز صعــب علــى 
ــة  ــدف. المفاجئ ــن له ــورد بهدفي ــه واتف مضيف
فــي هــذه الجولــة جــاءت مــن بيرنلــي الصاعــد 
ــه  ــد تغلب ــك بع ــواء، وذل ــدوري الأض ــاً ل حديث
ــن دون رد،  ــه بهدفي ــي معقل ــول ف ــى ليفرب عل
ــي  ــدز" الت ــي ابتســامة مشــجعين "الري لتختف

ارتســمت علــى وجوههــم بعــد الفــوز بالجولــة 
الافتتاحيــة علــى الآرســنال. كمــا واصــل هــال 
ســيتي انطلاقتــه القويــة بعــد صعــوده للــدوري 
ــي،  ــى التوال ــي عل ــوزه الثان ــاً ف ــاز محقق الممت
ــى مضيفــه سوانســي ســيتي  وهــذه المــرة عل
المصــري  فريــق  برهــن  نظيفيــن  بهدفيــن 
ــوز  ــا، أن الف ــد المحمــدي" مــن خلاهم "محم
الأولــى  الجولــة  فــي  ليســتر  البطــل  علــى 
لــم يكــن عــن طريــق الصدفــة. وفــي باقــي 
المواجهــات، عــوض توتنهــام تعثــره بالجولــة 
الماضيــة بفــوز صغيــر علــى كريســتال بــالاس 
بهــدف يتيــم، وعــاد إيفرتــون مــن أرض وســت 
ــة مــن انتصــاره  ــاط ثمين بروميتــش بثــلاث نق

ــدف. ــن له بهدفي

الدوري الإسباني:

بــدأ الــدوري الإســباني لكــرة القــدم وبــدأت 
ــل  ــل البط ــن قب ــتعراض م ــة والاس ــه المتع مع
نــادي برشــلونة، الــذي اســتهل حملــة الدفــاع 
عــن لقبــه بفــوزٍ كاســح علــى حســاب ريال 
بيتيــس بســتة أهــداف مقابــل هدفيــن، فــي 
أرضيــة  علــى  جمعتهمــا  التــي  المواجهــة 
ريال  الغريــم  ونجــح  نــو".  "كامــب  ملعــب 
مدريــد فــي العــودة بفــوز مريــح جــاء بثلاثــة 
أهــداف دون رد علــى حســاب ريال سوســيداد، 
فيمــا تعثــر نــادي العاصمــة الآخــر أتلتيكــو 
مدريــد وإنقــاد للتعــادل الإيجابــي بهــدف لهــدف 
مــع الضيــف الجديــد علــى "الليغــا" ألافيــس. 
أكثــر مباريــات الجولــة وأغزرهــا أهدافــا تلــك 

إســبانيول،  بضيفــه  إشــبيلية  جمعــت  التــي 
ــح  ــة لصال ــي انتهــت بســتة أهــداف لأربع والت
ــة  ــادل غرناط ــن تع ــي حي ــاب الأرض، ف أصح
خيخــون  ســبورتنغ  وانتصــر  فيــاريال،  مــع 

ــدف. ــن له ــاو بهدفي ــو بلب ــى أتلتيك عل

الدوري الإيطالي:

فــي الســيري أ حصــد يوفنتــوس أول ثــلاث 
نقــاط لــه فــي رحلتــه نحــو الحفــاظ علــى لقبــه، 
ــا بهدفيــن  وذلــك بتغلبــه علــى ضيفــه فيورنتين
ــا  ــار فيه ــت كل الأنظ ــة كان ــي مواجه ــدف ف له
ــى  ــن"، أغل ــو هغوايي ــو "غونزال ــة نح موجه
صفقــة بتاريــخ الكالتشــيو، والــذي أكــد أن مبلغ 
الـــ 90 مليــون يــورو المدفــوع به كان مســتحقاً 
ــن أول  ــه م ــوز لفريق ــدف الف ــجل ه ــا س عندم
كــرة يلمســها بعــد دخولــه بالشــوط الثانــي. 
بالموســم  اليوفــي  نابولــي، وصيــف  وقلــب 
ــى  ــام بيســكارا إل ــن أم ــه بهدفي الماضــي، تخلف
تعــادل 2-2 فــي لقــاء عــرف تألقــا ملفتــا للاعب 
ــذي ســجل أول  ــي"، ال ــن عل ــد ب ــي "أحم الليب
أهــداف بيســكارا فــي المبــاراة. رومــا وكعادتــه 
فــي الســنوات الأخيــرة، بــدأ بقــوة ودك شــباك 
ضيفــه أودونيــزي برباعيــة بيضــاء تصــدر 
بهــا الترتيــب العــام للــدوري. وفــي أول مبــاراة 
"فيتشــينزو  الجديــد  المــدرب  قيــادة  تحــت 
مونتيــلا"، حقــق ميــلان انتصــارا مقنعــا علــى 
تورينــو بفضــل هدافــه الكولومبــي "كارلــوس 
بــاكا"، الــذي وقــع علــى أول هاتــرك بالموســم. 
لويجــي  الشــاب "جــان  للحــارس  كان  كمــا 

دونارومــا" دور كبيــر بهــذا الفــوز بعــد تصديــه 
لركلــة جــزاء فــي الثوانــي الأخيــرة مــن عمــر 
اللقــاء، مانعــأ الضيــوف مــن إدراك التعــادل. 
فــي المقابــل، اســتهل الجــار إنتــر مشــواره فــي 
البطولــة بالخســارة أمــام كييفــو فيرونــا بهدفين 
نظيفيــن، وحقــق لاتســيو فــوزاً مثيــراً علــى 

ــا 3-4. ــه أتالانت مضيق

الدوري الفرنسي:

تابــع باريــس ســان جيرمــان نتائجــه المميــزة 
فــي الــدوري الفرنســي لكــرة القــدم عندمــا 
ــذا الموســم،  ــاً ه ــي توالي ــق انتصــاره الثان حق
ــى  ــن عل ــب المهيم ــل اللق ــد حام ــم يج ــث ل حي
تخطــي  فــي  صعوبــة  الفرنســية  البطــولات 
ــن  ــد، ضم ــوم الأح ــز 3-0 ي ــه مت ــة ضيف عقب
المرحلــة الثانيــة مــن الــدوري الفرنســي. وقــاد 
المهاجــم الدولــي "ألكســندر لاكازيــت" فريقــه 
ليــون، وصيــف بطــل الموســم الماضــي، إلــى 
الفــوز علــى ضيفــه، والــذي كان بهدفيــن دون 
مــن علامــة  بنفســه  رد ســجلها "لاكازت" 
وحصــد  بالصــدارة.  فريقــه  مبقيــاً  الجــزاء 
ســانت إتيــان وموناكــو أول فــوز لهمــا فــي 
مونبيليــه  علــى  الأول  فــوز  إثــر  الــدوري 
بثلاثــة أهــداف لواحــد، والثانــي علــى حســاب 
نانــت بهــدف وحيــد. فــي حيــن ســقط مرســيليا 
علــى ميــدان مضيفــه غانغــان بهدفيــن لهــدف، 
وعــاد نيــس بفــوز هــو الثانــي لــه تواليــاً 
مــن ملعــب أنجيــه، وكان تولــوز قــد افتتــح 

ــوردو. ــباك ب ــة ش ــة برباعي ــات الجول مباري

مثنى الأحمد

أحــرز دراج هونــدا البريطانــي "كال كروتشــلو" المركــز الأول 
ــى  ــي"، عل ــو جــي ب ــة "موت ــة فئ ــي ســباق الدرجــات الناري ف
حلبــة "أوتوموتــودروم برنــو"، ضمــن جائــزة تشــيكيا الكبــرى 

التــي شــكلت المرحلــة الحاديــة عشــرة لهــذا الموســم.
ويعــد هــذا الانتصــار هــو الأول لـــ "كروتشــولو" الــذي افتتح 
ــا  ــة، كم ــذه الفئ ــي ه ــم ف ــة العال ــي بطول ــه ف ــورة انتصارات باك
ويعتبــر أول دراج بريطانــي يفــوز بجائــزة كبــرى منــذ خمســة 
وثلاثيــن عامــاً، عندمــا حقــق "بــاري شــين" لقــب جائــزة 

ــام 1981. ــرى ع ــويد الكب الس
وأنهــى "كروتشــلو" الســباق بزمــن قــدره 44.290.47 
دقيقــة بمعــدل ســرعة وســطي 149.3 كلم/ســاعة، مؤكــداً علــو 
كعبــه علــى الإيطالــي "فالنتينــو روســي"، ســائق ياماهــا، 
صاحــب 7 ألقــاب فــي الفئــة الكبــرى فــي بطولــة العالــم، الــذي 
حــل فــي المركــز الثانــي، مباشــرة أمــام متصــدر الترتيــب العــام 
"مــارك ماركيــز"، الــذي كان يمنــي النفــس بخطــف الانتصــار 

والابتعــاد فــي صــدارة الترتيــب العــام.
وخيــب حامــل اللقــب، الإســباني "خورخــي لورنــزو"، دراج 
ياماهــا، الآمــال إثــر احتلالــه المركــز 17، ليتراجــع بالتالــي إلــى 
ــز"  ــف "ماركي ــام خل ــب الع ــلم الترتي ــى س ــث عل ــز الثال المرك

و"روســي" تواليــاً.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:
1 - الإنكليزي كال كروتشلو )هوندا(    
2 - الإيطالي فالنتينو روسي )ياماها(   
3 - الإسباني مارك ماركيز )هوندا(    

4 - الفرنسي لوريس باز )دوكاتي(      
5 - الإسباني هيكتور باربيرا )دوكاتي(         

الترتيب العام لبطولة الـ موتو جي بي:
197 نقطة 1 - ماركيز  
144 نقطة 2 - روسي  
138 نقطة 3 - لورنزو 
109 نقطة 4 - بدروسا 
100 نقطة 5 - فيناليس 

كروتشولو يخطف أول ألقابه 
من بوابة جائزة تشيكيا الكبرى

13 ميدالية حصيلة العرب
الولايات المتحدة تنهي أولمبياد ريو 2016 بالصدارة

بــركلات الترجيــح، لتكمل تشــكيلتها الرائعة مــن الألقاب.
ـ الأميركــي "مايــكل فيلبس"، أســطورة الســباحة، أصبح 
أول رياضــي ينــال 23 ذهبيــة أولمبيــة و28 ميداليــة 
بالمجمــل. كمــا أصبــح فيلبــس أول ســباح ينــال لقبــاً فردياً 

فــي أربعــة ألعــاب أولمبيــة متتاليــة )200 م متنوعــة(.
ـ الجامايكــي "أوســاين بولــت" ضــرب مجــدداً وأصبــح 
100 و200 و4 مــرات  أول عــداء يحــرز ســباقات 

ــي. ــى التوال ــة عل ــاب أولمبي ــة ألع ــي ثلاث 100م ف
ــاً،  ــف ثاني ــدي مــوراي" المصن ــي "آن ــح البريطان ـ أصب
أول لاعــب يحتفــظ بذهبيــة، وكذلــك يتوج بذهبيــة الفردي 
مرتيــن إن كان عنــد الرجــال أو الســيدات على حد ســواء.
ـ الأميركيــة "أليســون فيليكــس" أصبحــت أول عــداءة 

تحــرز 6 ذهبيــات.
ـ أهــدى الأردنــي أحمــد أبــو غــوش أول ميداليــة لبــلاده 
فــي تاريــخ مشــاركاتها عندمــا نــال ذهبيــة وزن تحــت 

68 كلــغ فــي رياضــة التايكوانــدو.
ــا  ــن ذهبيته ــت البحري ــت" منح ــداءة "راث جيبي ـ الع
الأولــى فــي تاريــخ مشــاركاتها عندمــا أحــرزت المركــز 

الأول فــي ســباق 3 آلاف م موانــع.

ـ فــاز منتخــب فيجــي للركبــي )7 عناصــر( للرجــال 
فــي نهائــي المســابقة علــى نظيــره البريطانــي، ليظفــر 
بــأول ميداليــة أولمبيــة فــي تاريــخ مشــاركات فيجــي.
ــي  ــح أول رياض ــي" أصب ــق مخلوف ــري "توفي ـ الجزائ
جزائــري يحــرز ميداليتين فــي دورة واحــدة )فضية 800 
م و1500 م( وأول جزائــري يحــرز ثــلاث ميداليــات فــي 

الألعــاب )بعــد ذهبيــة لنــدن 2012 فــي 1500م(.
ـ أصبــح "معتــز برشــم" أول قطــري يحــرز ميداليتيــن 
فــي الألعــاب بعــد برونزيــة لنــدن 2012 وفضيــة ريــو 

2016 فــي الوثــب العالــي.
الديحانــي" أول رياضــي  الكويتــي "فهــد  ـ أصبــح 
يحــرز ذهبيــة تحــت العلــم الأولمبــي فــي مســابقة 

المزدوجــة. الحفــرة 
ـ شــارك فريــق للاجئيــن لأول مــرة فــي الألعــاب الأولمبيــة 
بوجــود الســباحين الســوريين "يســرى ماردينــي"، 
اللاجئــة فــي ألمانيــا، و"رامــي انيــس" )25 عامــا( 
اللاجــئ إلــى بلجيــكا، والــذي سيشــارك فــي ســباق 100م 
فراشــة، بالإضافــة لخمســة مــن جنــوب الســودان واثنــان 
مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وواحد مــن أثيوبيا.

صدى الشام

اختتمــت منافســات ألعاب ريو دي جانيــرو الأولمبية بحفل 
ــة موســيقى الســامبا  ــى حيوي ختامــي بســيط، اعتمــد عل
البرازيليــة وإيقاعهــا الراقــص، عــلاوة علــى تمرير الكثير 
مــن اللوحــات التــي تمــس صميــم الهويــة البرازيليــة ذات 
الطابــع الأمازونــي الصــرف، على غــرار اســتعراض أبرز 
أنــواع الطيــور التــي تعيــش فــي هــذه المنطقــة، بالإضافــة 
إلــى تشــكيل لوحــة فنيــة ترمــز لتمثــال "المســيح الفادي" 

المتمركــز علــى قمــة جبــل كوركوفــادو.
ومــع اختتــام المنافســات، حلــت الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة متصــدرةً لجــدول الترتيــب النهائــي للــدول 
 121 برصيــد  البرازيلــي  الأولمبيــاد  فــي  المشــاركة 
ميداليــة؛ 46 ذهبيــة 37 فضيــة و38 برونزيــة. فــي حيــن 
جــاءت بريطانيــا ثانيــة برصيد 67 ميداليــة؛ 27 ذهبية 23 
ــد  ــة برصي ــن الثالث ــة. وجــاءت الصي ــة و17 برونزي فضي

70 ميداليــة؛ 26 ذهبيــة 18 فضيــة و26 برونزيــة.
وكان حصــاد العــرب فــي هــذه الــدورة 13 ميداليــة، 
اثنــان منهــا ذهبيــات، وأربع فضيــات وســبع برونزيات. 
ــو  ــد أب ــي "أحم ــب الأردن ــن نصي ــان م ــت الذهبيت وكان
ــة "راث  ــداءة البحريني ــدو والع ــي التايكوان ــوش" ف غ

جيبيــت" فــي ســباق 3 آلاف م موانــع.
ورغــم أن الرامــي "فهيــد الديحاني" أحــرز ذهبية الحفرة 
المزدوجــة "دبــل تــراب"، إلا أنهــا لا تحتســب للعــرب، ولا 
حتــى للكويــت، لأنــه شــارك تحــت الرايــة الأولمبيــة بســبب 
قــرار الإيقــاف المتخــذ ضــد الرياضــة الكويتيــة منــذ أكتوبــر/
تشــرين الأول 2015، لتعــارض القوانيــن المحليــة مــع 

المواثيــق والقوانيــن الرياضيــة الدوليــة.

وفي أبرز نتائج ومفارقات هذه الدورة:
ــة فــي  ـ نالــت البرازيــل مــع قائدهــا "نيمــار" أول ذهبي
تاريخهــا فــي مســابقة كــرة القــدم علــى حســاب ألمانيــا 
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بين البقاء ... والرحيل

بدايــة، لــم أتعمــد أن يحمــل العنــوان أي نوايا 
عنصريــة مبيتــة، إنما هــي الألــوان فقط.

الفــرد  مكانــة  الغــرب  أســقط  لقــد 
الــكل  وأصبــح  والمتســلط  المهيمــن 
الرئيــس  القانــون،  أمــام  سواســية 
وعامــل  الفيلســوف  والمــرؤوس، 
النظافــة، الآلــة والإنســان والحيــوان، 
ــام  ــية أم ــم سواس ــر، كله ــك والأجي المال
القانــون الــذي لا يســمح بالمطلق بتعطيل 
حــلَّ  الســاحقة. وهنــا  الإنتــاج  عجلــة 
ــذي  ــام ال ــان المؤسســة والنظــام الع طغي
يحمــي مصالحهــا محــل الفــرد أو الأفــراد. 
محــل  المالــي  البســطار  حــلَّ  وكذلــك 
البســطار العســكري والديني والاجتماعي 
والعائلــي مــع قابليــة الارتــداد أو التصالح 
مــع هــذه المناحــي أو الاتــكاء عليهــا إذا 

اقتضــت مصلحــة المــال ذلــك.
الــكل يعلــق آمــالاً )ويفقدهــا فيمــا بعد( 
علــى الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة على 
البيــت الأبيــض، ومــا يحــدث حقيقــة أن 
ديمقراطيــة المال والســلاح والمخدرات، 
وقيمــه  أبعــاده  مــن  المفــرغ  والعلــم 
الإنســانية لصالــح قيــم الســوق والربــح، 
وثقافــة الاســتهلاك، والســيطرة علــى 
وســائل الإعــلام، لــم يعــد يعنيهــا ولا 
انتشــارها  مــن  يحــد  أو  معهــا  ينفــع 
عالميــاً إن جلــس فــي البيــت الأبيــض 
ذو بشــرة ســوداء أم بيضــاء أم صفــراء 
أم حمــراء. ولا إن كان ديموقراطيــاً أم 
ــداً  ــوراً، مســلماً أم مســيحياً، ملح ديكتات
أم متدينــاً، طالمــا هنــاك مــن يديــر اللعبــة 
دون عوائــق، مــع امتــلاك مرونــة وقــوة 
ــكار مزعجــة  ــة أف ــة أي ــن لمواجه كافيتي
الأميركــي  العــام  الــرأي  تعكــر صفــو 
ــق  ــه وف ــه وإدارت ــى صياغت ــق عل المتف
مصالــح أســياد الســوق والمصــارف. 
دبليــو  جــورج  خطــاب  هنــا  ولنتذكــر 
بــوش الــذي أعلــن فيــه أنــه ينفــذ مشــيئة 

ــة محــور الشــر.  ــي محارب ــة ف إلهي
إلــى  أوبامــا  لوصــول  يكــون  وقــد 
ــوى  ــى وأق ــن أعت ــد م ــة تع رئاســة دول
ــباب  ــخ، أس ــا التاري ــي عرفه ــدول الت ال

تضــرب فــي العمــق، منهــا:
العــرق  لــدى  التمــرد  حــدة  كســر 
الأســمر، حيــث كان ســلوك الزنجــي فــي 
الولايــات المتحــدة يختــزن تمــرداً هائــلاً 
ــم والتســلط،  ــاه الظل ــاً تج ــلاً مقاوم وفع
وكان يشــكل رافــداً للذاكــرة البشــرية 
ــاق  ــرر والانعت ــو التح ــا نح ــي طريقه ف

ــيطرة. ــتغلال والس ــة الاس ــن أنظم م
أوبامــا جــاء بمثابــة تفريــغ لتلــك الطاقــة 
مــن جوهرهــا وبعدهــا الإنســاني المقــاوم. 
ــدى  ــعور ل ــة للاش ــوة موجه ــة رش وبمثاب
ــي  ــواب خف ــة ج ــى صيغ ــرق وعل ــك الع ذل
ــاده:  عــن ســؤال ضمنــي هــو الآخــر، ومف
مــاذا تريــد بعــد أيهــا الزنجــي وقــد أصبحــت 
رئيســاً لهــذا البلــد؟؟؟ وداعــاً إذاً لكــوخ 
العــم تــوم، ولتلــك السلاســل الحديديــة التــي 
اقتــادوك بهــا لخدمة الأســياد. وداعــاً لكونتا 
ــاً  ــذي كان مغلوب ــرق ال ــك الع ــي ولذل كونت
ــة  ــول البري ــك الخي ــاً لتل ــره. وداع ــى أم عل
ــم  ــغ - مالكول ــر كين ــن لوث ــة )مارت الجامح
إكــس - روزا باركــس - محمــد علــي كلاي 
- نلســون مانديــلا ... وغيرهــم كثــر(. وداعاً 
لتلــك الــدروب المرويــة بدمــاء الأحــرار 
والتــي أوصلتنــا إلــى مجــرد كرســي تافــه.
فــي  ماركــس  كارل  أشــار  لقــد 
منتصــف القــرن التاســع عشــر إلــى أن 
لنفســها،  تنكــرت  طبقــة  البرجوازيــة 
وتخلــت  الأولــى،  التنويــر  لقيــم  أي 
ــي  ــه ف ــذي لعبت ــوري ال عــن دورهــا الث
وأصبحــت  الإقطــاع،  علــى  القضــاء 
تلعــب دوراً معيقــاً فــي تطــور البشــرية.

يجــري  أن  يجــب  نظــام  الديمقراطيــة 
بالتســاوق مــع قيــام أنظمــة اقتصاديــة عادلة 
ــن  ــداً ع ــروة بعي ــادل للث ــع ع ــعى لتوزي تس
الاكتنــاز وتمركــز رؤوس الأمــوال فــي أيــدي 
حفنــة مــن البشــر تدير شــؤون الباقيــن وفق 
مصالحهــا. الديمقراطيــة يجــب أن تتســاوق 
العالمــي  الســلم  أجــل  مــن  النضــال  مــع 
بعيــدا عــن سياســة الاحتــكارات العالميــة 
حســاب  علــى  الغنائــم  علــى  والحصــول 
الشــعوب وحقوقهــا فــي العيش. وبالتســاوق 
مــن  إعــلام وفــن وثقافــة متحــررة  مــع 

ــرار.  ــاع الق ــة صن ــال وخدم ــطوة الم س
ــا  ــي مــن شــأن الإنســان حيثم ــة تعل ثقاف
ــار  ــد الاعتب ــذه الأرض، وتعي ــى ه ــد عل وج
لمفهــوم الإنتــاج والإنســان المنتــج الحــر 
المختلــف عــن مفهــوم الإنســان الأجيــر 
والمســتخدم والتابــع للآلــة والمؤسســة، 
ومن دون ذلك ســتبقى الديموقراطية شــعاراً 
أجــوف، فارغــاً مــن مضمونــه، مختزلــة إلى 
مجــرد كذبــة يمارســها المواطــن بحق نفســه 

ــراع. ــق الاقت ــي صنادي ف
أمــام مــا يجــري ويحــدث الآن لــم 
لــون  إلا  الأبيــض  البيــت  مــن  يبــقَ 
الطــلاء الخارجــي المتســخ الــذي يغلــف 
ــا  ــا أوبام ــي الداخــل، أم ــك الســواد ف ذل
هــو  وهــا  رماديــاً  أتــى  الأســود، فقد 

يمضــي بــلا لــون.

البيت الأبيض 
وأوباما الأسود

الجهــة  فــي  تقــع  مدينــة ســورية  البــاب  مدينــة 
الشــمالية مــن ســوريا وتبعــد عــن مدينــة حلــب 38 
كيلومتــرا نحــو الشــمال الشــرقي، وتقــع فــي أســفل 
ــل،  ــيخ عقي ــل الش ــى جب ــل يدع ــرقي لت ــفح الش الس
ــد حولهــا أراض ســهلية ويمــر ضمنهــا وادي  وتمت
نهــر الذهــب فــي الشــرق متجهــا إلــى الجنــوب نحــو 

ــول. مملحــة الجب
تعــد البــاب مــن أكبــر واهــم المــدن فــي محافظــة 
حلــب، وتتبعهــا 157 قريــة و52 مزرعــة و3 نواحٍ 
ــغ عــدد  ــر حافــر، والراعــي، وبل ــادف، ودي وهــي ت
ســكانها 300،889 فــي إحصــاء عــام 2008، 

ويقطنهــا مزيــج مــن العــرب والأكــراد.
تعتبــر مدينــة البــاب مــن المــدن القديمــة فــي 
التاريــخ، ويرجــح أنهــا تعــود إلــى العهــد الرومانــي، 
حيــث ذكرهــا العديــد مــن المؤرخيــن والرحالــة، 
حيــث قــال ياقــوت الحمــوي أنهــا كانــت تدعــى 
16هـــ  عــام  فــي  المســلمون  دخلهــا  »تيمــاء«، 
الموافــق لـــ 638 م فــي زمــن خلافــة عمــر بــن 

الخطــاب.
مرصوفــة  قديمــة  طريــق  البــاب  فــي  يوجــد 
شــمال المدينــة، بالإضافــة إلــى أقنيــة مائيــة جوفيــة 
ــل  ــد ت ــمالها يوج ــي ش ــي، وف ــد الرومان ــود للعه تع

بطنــان الأثــري يعتقــد أنــه يعــود للعهديــن الآرامــي 
ــم مســقوف. ــا ســوق قدي ــا يوجــد فيه ــي، كم والحث
ــن مصــادر  ــة المواشــي م ــد الزراعــة وتربي وتع
الدخــل الأساســية لســكان المدينــة تضــاف إليهــا 

ــرة. ــال الح ــض الأعم بع
ــة  ــذ الانطلاق ــورة من ــط الث ــى خ ــاب عل ــت الب دخل
وبتاريــخ  والرســتن،  درعــا  بعــد  لهــا،  الأولــى 
2011/4/8 خرجــت أول مظاهرة شــعبية في المدينة 
طالبــت بالحريــة، ووصلــت أعــداد المتظاهريــن حينها 
حوالــي الألــف شــخص، وجوبهــت المظاهــرة وقتهــا 

ــل قــوات النظــام. بالقمــع مــن قب

عبــر  اســتمر  فيهــا  الثــوري  الحــراك  أن  إلا 
جمــع  مــن  المتلاحقــة  الجمــع  فــي  المظاهــرات 
ــول  ــر الدخ ــش الح ــتطاع الجي ــى أن اس ــورة، إل الث
إليهــا وتحريرهــا فــي الشــهر الســابع لعــام 2012، 
ــى  ــر إل ــش الح ــل الجي ــيطرة فصائ ــت س ــت تح وظل
عليهــا  الســيطرة  مــن  داعــش  تنظيــم  تمكــن  أن 
فــي بدايــة عــام 2014، حيــث أعــدم عــددا مــن 
ــام بقمــع  ــي مــن ســلاحهم، وق ــوار وجــرد الأهال الث
المظاهــرات التــي قــام بهــا الأهالــي، والمطالبــة 
بخــروج التنظيــم مــن المدينــة، بقــوة الســلاح، ومــا 

زال التنظيــم مســيطرا عليهــا حتــى اللحظــة.            

مدينة الباب

لوركا القصيدة التي لا تموت

ــي  ــي ل ــا؟\ قول ــا ماريان ــة ي ــا الإنســان دون حري »م
ــف  ــن حــرا؟ً\ كي ــم أك ــك إذا ل ــف أســتطيع أن أحب كي
أهبــك قلبــي إذا لــم يكــن ملكــي؟« مــع هــذه الكلمــات 
ــاة الشــاعر الإســباني فيدريكــو غارســيا  انتهــت حي
لــوركا التــي قالهــا وهــو يعُــدم برصــاص قــوات 
الجنــرال فرانكــو فــي 19 من شــهر آب عــام 1936.

جدلية الأسباب وراء إعدامه
صــدر بحــق لــوركا بــلاغ مجهــول، وتــمَّ القبــض 
عليــه فــي 18 آب وهــو فــي منــزل صديقــه 

ــث أن  ــا لب ــم م ــس"، ث ــس روزالي الشــاعر "لوي
أصــدر الحاكــم المدنــي لغرناطــة، خوســيه فالديــز 
غوزمــان، قــرار إعدامــه رميــاً بالرصــاص بتهمــة 
أنــه مــن الجمهورييــن وأنــه مثلــيٌّ جنســياًّ، إلا أن 
الأســباب التي تقــف وراء إعدامه يلفها الغموض، 
فقــد قــدم من كل ميغيــل كاباييرو وبيــلار غونغورا 
ــل  ــة حــول مقت ــوان "الحقيق ــة بعن دراســة مطول
غارســيا لــوركا. تاريــخ عائلــة" تحدثــا فيهــا 
ــاد  ــان وأحق عــن أن أســباب إعدامــه تعــود لأضغ
عائليــة منبعهــا سياســي واقتصــادي، فــي إشــارة 
لأعــداء والــد لــوركا، فدريكــو غارســيا رودريغيز، 
ــاً لا  ــاً تجاريّ ــق نجاح ــذي حق ــري ال ــزارع الث الم
ســيما فــي بيــع وشــراء الأراضــي، فانتقمــوا منــه 

عــن طريــق إعــدام ابنــه.

لم يتنبأ لوركا بمقتله فحسب بل 
بضياع جثته أيضاً

ــي  ــوا عــن جثت ــت\ وبحث ــي قتل ــت أنن »وعرف
فــي المقاهــي والمدافــن والكنائــس\ فتحــوا 
البراميــل والخزائــن\ ســرقوا ثــلاث جثــثٍ\ 
لــم  ولكنهــم  الذهبيــة  أســنانها  ونزعــوا 

يجدونــي قــط«
هــذه الكلمــات التــي قرأتهَــا مــن إحــدى 
قصائــد لــوركا، كان قــد تنبــأ فيهــا بمقتلــه 
المحكمــة  أصــدرت  فقــد  جثتــه.  وبضيــاع 
ــا يقضــي  ــراراً قضائي ــبانيا ق ــي إس ــة ف الوطني
بالبحــث عــن جثــث الذيــن قتلــوا خــلال الحــرب 
الأهليــة الإســبانية بيــن عــام 1936 وعــام 

ــم  ــذي ل ــوركا ال ــة ل ــم جث ــن بينه 1939، وم
يعــرف حتــى الآن المــكان الــذي دفــن الجنــود 

ــه. ــد إعدام ــه بع جثت
وعلــى الرغــم مــن وضــع قبــر لــه فــي إحــدى 
التــلال المطلــة علــى مدينــة غرناطــة الإســبانية 
مســتندين فــي تحديــد المــكان علــى شــهادة 
جنــدي ملقــب بـــ "الشــيوعي"، إلا أن المــؤرخ 
ميغيــل كاباييــرو يعــد دراســة عــن مــكان رفــات 
لــوركا يعتمــد فيهــا علــى وثائــق تقــول أن 

الشــاعر ألُقــي فــي جــبٍّ فــي ذات المنطقــة.

لوركا في سطور
ربمــا أكثــر مــا يعُــرف بــه لــوركا بأنــه شــاعر، 

لكنــه هــو بالإضافــة إلــى ذلــك كاتــب مســرحي 
ورســام وعــازف بيانــو وملحــن.

الخامــس  فــي  -المولــود  لــوركا  عانــى 
يونيــو مــن عــام 1898 لأبٍ مــزارع  مــن 
ولادتــه،  عقــب  مــرض  مــن  معلمــة-  ولأم 
ــى ســن الرابعــة مــن  ــم يســتطع المشــي حت فل
الأطفــال  مشــاركة  مــن  منعــه  مــا  عمــره، 

فتــرة طفولتــه. فــي  ألعابهــم 
وأصــدر لــوركا أول كتــاب نثــري لــه )انطباعــات 
ــة  ــة غرناط ــي مدين ــوده ف ــاء وج ــر( أثن ومناظ
عــام 1918، وكان أول ديــوان شــعر لــه )كتــاب 
ــد مســرحيته  ــة أعــوام، وتع ــد ثلاث الأشــعار( بع
الناجحــة )ماريانــا بنيــدا( التــي قدمــت فــي مدريد 

عــام 1927 أولــى مغامراتــه المســرحية.

صدى الشام ـ وسام افرنجية


